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إنّ الجامعة اللبنانية غير مسؤولة عن الآراء الواردة في هذه الرسالة، ومضمون هذه  

 .فقط الرسالة تعبّر عن رأي كاتبها ووجهة نظره

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 كلمة شكر 

 

 .والامتنان والتّقدير إلى الأستاذ المشرف الدكتور غسّان ملحمدّم بجميل الشكر قأت

الكرام، وكل من أسهم من قلبه في مساعدتي   كذلك أتوجه بالشكر لكل أساتذتي

 . هذا البحث لإنجاز
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 مة المقدّ 
 

 عريف بالموضوع الت  : أولا 

عن طريق الاستحواذ المباشر  أمّة وهيمنتها  توسيع سلطة لى يهدف إة سياسة أو دعوة أو نهج الإمبرياليّ  إنّ 

ة، أو  قديّ ة، أو النّ ة، أو الاقتصاديّ يطرة غير المباشرة على الحياة السياسيّ ، أو عن طريق السّ الغير على أراضي

 1. لا تقع تحت سيطرتها المباشرة ة لمناطق أخرى الفكريّ -ة قافيّ الثّ 

 

على حساب شعوب    تها وسيطر  تهاوزيادة سلط ،ودول توسيع نطاق حكم شعوب  ة تهدف إلى هي أيديولوجيّ 

ة بمفاهيم الاستعمار وبناء  ترتبط الإمبرياليّ . ة الناعمةارمة، أو القوّ ة الصّ أخرى، من خلال استخدام القوّ 

وغير  ،يمكن أن ينطبق على أشكال أخرى من التمدّد  ة مفهوم ا متميز ا مع ذلك، تُعد الإمبرياليّ و ات، الإمبراطوريّ 

  . محصور كمفهوم الاستعمار

 

ة أو  والتي تعني القوّ ، (imperium)"إمبيريوم"أصل المصطلح يعود إلى كلمة  نّ ة، إذ إللكلمة أصول لاتينيّ 

حاول  . الى الاحتلال ة ة والأوروبيّ البريطانيّ ة ات السياسيّ في الأدبيّ لطالما أشار المصطلح  2.السيادة أو النفوذ 

 عُدّت ،  رات القرن التاسع عشفخلال سبعينيّ  .الاحتلال  رات لتلطيف ذلكالمستعمرون الجدد إيجاد مبرّ 

  ؛ةقتصاديّ لضرورات  إ أراضي الغيرالسيطرة على الى هدف  ي الذي مشروعالع العسكري ة مرادفا  للتوسّ الإمبرياليّ 

 
 . 111، ص. 2007، هيلين. "دراسات ما بعد الاستعمار: المفاهيم الأساسية." دار نشر روتليدج، لندن، وتيفينأشكروفت، بيل، وغريفيث، غاريث،  1
 2017يونيو .  20موسوعة بريتانيكا، "الإمبريالية". دار نشر الموسوعة البريطانية،  2
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أصبحت  و  ،الفكر السياسي المعاصر ت ن العشرين تبلور المفهوم في أدبيّاالقر  في. رالمبرّ  أي مرادفا  للاحتلال

بعه الأميركيون في العلاقات  النهج الذي اتّ عية و وسّ ة التّ حدة الأمريكيّ ة مرادفا  لسياسات الولايات المتّ الإمبرياليّ 

 .حتى اليوموالذي لا زال مستمر ا  ،ةالدوليّ 

 

وأول أمين عام لها، وقائد  ،تييس الحزب الشيوعي السوفية كان مؤسّ أفضل من قام بدراسة الإمبرياليّ  لعلّ   

من خلال  ربط لينين . "ةة أعلى مراحل الرأسماليّ الإمبرياليّ " عدّ فلاديمير أوليانوف لينين، الذي  ،الثورة البلشفية

  أنّ  فأكّد  ،والأنظمة الاقتصادية من جهة  أخرى  الاقتصاد علم ب من جهة ةوالعلاقات الدوليّ  ةيّ سالسيا اتهكتاب 

إلى   ،نهاية المطافة الإنتاج وتضخيم الأرباح يحتاج، في زياد عة النظام الرأسمالي الذي يسعى دائما  إلى طبي

أسواق   إلى إيجاد  ،في الدوران بغية استمرارها ،الرأسمالية العجلةحسب لينين، تحتاج . ةة  إمبرياليّ فلسفة  توسعيّ 

بناء  ة إلى الدول الرأسماليّ  لذا لجأت  .ة رخيصةليّ جديدة لتصريف الإنتاج والحصول على موارد أوّ 

  .ةتوسعيّ   فلسفة  ات تعتمد إمبراطوريّ 

 

جميع  ... ةة، المغوليّ ة، العثمانيّ ة، الإغريقيّ التاريخ، أكانت الرومانيّ ات المهيمنة عبر استخدمت الإمبراطوريّ 

من أجل   من الشعوب والمناطق على أكبر كم ّ  وبسط سيطرتها ،بل المتاحة لديها لفرض هيمنتهاسّ الوسائل وال

 . ة ممكنةزمنيّ  ة  مدّ  طولتها لأضمان استمراريّ 

حدى أكبر وأعظم  حدة من بناء إتمكّنت الولايات المتّ إذ  1. ةالأميركيّ ة اليوم نحن نعيش في عصر الإمبراطوريّ 

إحدى أبرز  . ةة والفكريّ قديّ النّ  ،ةة، الماليّ ة، الاقتصاديّ العسكريّ  تهاالإمبراطوريات في تاريخ العالم من خلال قوّ 

 
 .89-281، ص 2008، 9ديفيد، لايك. "الإمبراطورية الأمريكية الجديدة؟" مجلة وجهات نظر الدراسات الدولية، العدد.  1
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والتي  ،جاري بادل التّ والتّ  ،قد العالميأسواق النّ في هيمنة الدولار الأميركي على  ت لوسائل هذه الهيمنة تمثّ 

 . انيةة الثّ حدة ما بعد انتهاء الحرب العالميّ جاءت بعد سلسلة أحداث فرضتها الولايات المتّ 

 

  سياسيّ  نظام  دوليّ رات مؤتمر يالطا، لم يصبح العالم أمام وصدور مقرّ  ،انيةة الثّ بعد انتهاء الحرب العالميّ 

  أهمية  عن أيّ    قدي عبر مؤتمر بريتون وودز الذي لم يقلّ جديد فحسب، بل تجدد  للنظامين الاقتصادي والنّ 

حدة انتصارها العسكري  من خلال ذلك المؤتمر ترجمت الولايات المتّ . من مؤتمرات طهران، يالطا أو بوتسدام

بل مأسستها    ، لاةة العالميّ على الأسواق الماليّ  ، فسيطرت من خلالهمالي - والسياسي لانتصار اقتصاديّ 

  .وشرعتها

 

ولار الأمريكي  بالدّ ا هب مرتبط  الذّ  الدولار سيّد سائر عملات العالم، وبات  نظام بريتون وودز، بات  في ظلّ 

استبدال دولاراتهم   بإمكان الأفراد  عد لم ي. ولار الأمريكيبقيمة الدّ  وأصبحت العملات الأخرى مرتبطة   حصرا ،

مئات  ظام المالي العالمي هب الذي هيمن على النّ وذلك بعد أن أسقط معيار الذّ  ،بشكل  مباشر هب مباشرة بالذّ 

موجود  ة مقابل ذهب باستبدال دولاراتها الأمريكيّ  حصر ا ة والحكومات السماح للمصارف المركزيّ  تمّ و  السنوات،

الأونصة الواحدة لتساوي مبلغ قدره  تثبيت سعر  تمّ و .  أو بنك الاحتياط الفيدرالي ، ةوزارة الخزانة الأمريكيّ  لدى

الأخرى ومرجعها، إلّا أنّ هذا  هكذا بات الدولار الأميركي أساس العملات . دولارا  أميركيا   خمسةٌ وثلاثون 

في أوائل ". بصدمة نيكسون "وذلك بعد حدث  عُرف  ،بنظام  آخر النظام لم يدم لمدّة طويلة، بل تم استبداله

  ريتشارد نيكسون أنّ الأميركي أعلن الرئيس حيث ،  1971  ات القرن الماضي، وتحديدا  صيف العامسبعينيّ 

  ة كاملة لأوراق الدولاروجد تغطية ذهبيّ ه لا توأنّ  ،حدة لن تستبدل الذهب بالدولار الأميركيالولايات المتّ 
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على ذلك بعد أن    كانت مجبرة   ، لأنّهاةحدة الأميركيّ أذعن العالم بأسره لسياسات الولايات المتّ  .المتداول فيها

 : باتت أمام قرارين

 .ةدون أي قيمة فعليّ  اخلي عن جميع الدولارات لديها كونها أوراق  التّ  -

 . ةحدة الأميركيّ تستمد قوّتها من قوّة الولايات المتّ  كونهاو  ،قيمة الاعتراف بالدولار على أنّه أوراقٌ ذات  -

   

ة، ظهرت أولى سلاسل الكتل  وعلى أعقاب احدى أكبر أزمات العالم الاقتصاديّ  2008أكتوبر عام   31بتاريخ  

، اللامركزيّ  وذلك ، باسم "ساتوشي ناكاموتو" واعُرف ، مجهولي الهوية،أو مجموعة  من البشرة من قبل إنسان 

من خلال   .نترنت " نُشر من قبل مجهول على شبكة الأالبيتكوين البيضاءبورقة " لي عُرف من خلال بيان  أوّ 

 رفت باسم البيتكوين.  عُ والتي  ،ة في العالم)أي البلوكتشاين( نشأت أولى العملات الرقميّ  التكنولوجياهذه 

 

عاما  من حياتها.   ي أوّل خمسة عشرت نجاحات  بارزة فوحقّ  ،كنولوجيافي عالم المال والتّ  أحدثت العملة ثورة  

ها لتستبدل ة لبلاد أصبحت جمهورية السلفادور أول دولة  تعترف بالبيتكوين كعملة  رسميّ  2021في العام 

نهي حقبة   ليُ  عاما  من الدولرة الشاملة  بعد عشرين . جاء القرارالعملة الرسمية الدولار الأميركي الذي كان

ذب اهتمام الكثيرين  خلي عن الدولار ج حوّل والتّ . هذا التّ الأميركيكاملة من الاعتماد الكامل على الدولار 

ة  المجال أمام العديد من التساؤلات حول إمكانيّ هذا ما فتح و . دةة الدولار باتت مهدّ برياليّ م ا أنّ  الذين حَسِبوا

 ة. الاستعماريّ رة في ترسانتها الأسلحة المتوفّ  أهمّ  أحد ة حدة الأميركيّ خسارة الولايات المتّ 
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 :ة البحثأهمي  : ثانياا 

.  قد النّ و قة بعالم المال ة المتعلّ العصريّ  تبرز أهمية البحث من خلال دراسته موضوع ا من أكثر الموضوعات 

 لا تعدّ مستهلكة في دراسات  ال ، وبعيدة من الموضوعات ةلكن بطريقة عصريّ ة، دراسةٌ مرتبطةٌ بالعلاقات الدوليّ 

بالإمبريالية بمفهومها الحديث  ة، و وسعيّ الي بقدراتها التّ وبالتّ  ،ة الدولتربط المال والنقد بقوّ فهي . ولا تحصى

 .ةلتصل الى نتائج على ساحة العلاقات الدوليّ 

تسليط الضوء  البحث  حاولي  ،2023عبر دراسة تكنولوجيا حديثة المنشأ ومجهولة للعديد من القرّاء في العام  

 .ةعلى آخر التطورات في مجال العلاقات الدوليّ 

 .  علمي على أساس  مبنية  فضلا  عن ذلك، تقوم الدراسة باستشراف المستقبل عبر تكهنات جريئة  

ات قديمة في  معظم الأبحاث اليوم تلجأ الى دراسة نظريّ  إنّ . ته وحداثة موضوعهما يميّز البحث، هو عصريّ و 

  م أيّ من دون أن تقدّ  أحوالها على فرضيات موضوعة مسبق اوتؤكد أو تبني بأحسن  ،ةمجال العلاقات الدوليّ 

وهو تقديم الجديد في   ،شروط البحث العلمي أهمّ  أحد هذه الدراسات البالية وبالتالي تفتقد  ،شيء جديد للقارئ 

 .  حقول المعرفةحقل  من 

 

 : ةالإشكالي  : ثالثاا  

 : الآتية الإشكاليّات م، نطرح ما تقدّ بناء  على 

 هيمنتها؟ ة في أواخر فترات ة الأميركيّ هل باتت الإمبراطوريّ  -

 ول؟ وتكسب ثقة الأفراد والدّ  ة غير ملموسة أن تستمرّ عملة  رقميّ  هل يمكن لأيّ  -

 ولرة؟ ورات ضد سياسات الدّ نموذج السلفادوري أن يبدأ موجة من الثّ هل يمكن للأ -
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 تبدأ؟ سفمن أين وكيف   ،إن كانت هذه الثورة ممكنة -

 وأبرزها مشكلة التقلّب؟  مشكلاتهاة حلّ هل تستطيع العملات الرقميّ  -

 ورة المزعومة؟ مكتوفة الأيدي أمام هذه الثّ ة الأميركيّ حدة هل تبقى الولايات المتّ  -

 

 :ة المطروحة فهية الأساسيّ أما الإشكاليّ 

ثابت   مكانها كبديل   وتحلّ  ،ولارة الدّ تكسر إمبرياليّ ة أن ورة في عالم العملات الرقميّ هل يمكن لهذه الثّ  -

تها  أبرز رموز قوتها وأدوات إمبرياليّ  أحد تخسر الولايات المتحدة هل في أوقات الأزمات؟ وبالتالي 

 ؟ ظام الدوليحدة عن عرش النّ لسقوط الولايات المتّ ليكون حدثا  بمنزلة مدخل  

 

 المناهج المستخدمة:  رابعاا:

 ،دةمتعدّ مناهج  إلىات المرافقة، يستند البحث ة والإشكاليّ ة البحث الأساسيّ إشكاليّ  لىمحاولة للإجابة عفي 

ات ويدخل فيه الاقتصاد والمال والنقد والرياضيّ  ،وحديثٌ  الموضوع متشابكٌ  لأنّ  ،ات البحث وذلك لضروريّ 

 . فس وغيره من العلومياسة وعلم النّ اريخ والسّ والتّ 

 

لا غنى عنه للرجوع الى الوراء ودراسة   والذيبطبيعة الحال،  اريخيالمنهج الت   و المناهج المستخدمة ه أبرز 

 . خلال البحث  ةر و طور التاريخي للمفاهيم المذكالتّ 
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ة  قود المعدنيّ جراء مقارنات ما بين النّ الذي نستخدمه في إ المنهج المقارن اني المستخدم هو  المنهج الثّ 

  ةة المركزيّ لى مقارنات ما بين المصارف والأنظمة الماليّ إضافة إ ،من جهة  أخرى  والرقمية ،من جهة ةوالورقيّ 

 . من جهة  أخرى  ةمركزيّ اللاة وسلاسل الكتل والأنظمة الماليّ  ،من جهة

ات  ب بعض العمليّ كون البحث يتطلّ  ،صفحاته ض في بع  الستنباطيالمنهج  لتوظيفأيضا  يلجأ البحث 

ة علاقات الدوليّ ما بين ال في مزج  غير تقليديّ  ، ات الفرضيّ ات لإثبات بعض ويستخدم الرياضيّ  ،ةالحسابيّ 

 .ات والرياضيّ 

  

ة ة من خلال وقائع جزئيّ عامّ ة  يّ الذي يقوم على استخراج قاعدة كلّ  المنهج الستقرائييستخدم البحث  وأخير ا

اة قواعد عامّ  وخصائص منفردة لصوغ    .والحقائق الى الأرقام والإحصاءات  استناد 

 

ا  :اتالفرضي  : خامسا

أن ثورة وهي  ة رئيسة،سننطلق من فرضيّ  ،ات الرديفةوالإشكاليّ  ،ة المطروحةة الأساسيّ بناء  على الإشكاليّ 

، ةالعالمي  ولر الأميركي لتأخذ مكانها على عرش العملات نقلاب على الد  ة سوف تنجح بال العملات الرقمي  

، لأن ها  حدةقو ة الوليات المت   ر ذلك سلباا فيدون أن يؤث  من قمي  قد الر  لى نظام الن  ل العالم إحيث يتحو  

ل اقة ب  ستكون الس    .ورة قبل فوات الأوانالقادرة على اللحاق بالث  و  ،في التحو 

 :ديفة فهيات الرّ أما الفرضيّ 

 .ولار بعد سقوط الدّ  لّا القليلإة ولن تخسر من زخمها ة مستمرّ ة الأميركيّ الإمبراطوريّ  إنّ  -
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وقت  يحتاج إلى الكامل ولكن الانتقال  ة،الورقيّ ة مكان العملات من الممكن أن تحل العملات الرقميّ  -

 .طويل

 .ومينوالدّ ة نظريّ  قة  ت مطبّ حوّلاي الى سلسلة من التّ نموذج السلفادوري سوف يؤدّ الأ إنّ  -

نواة  رجح أن تكون  من الم. طةة متوسّ اقتصاديّ  ت كلارة فكريّا، وذات مشدول متطوّ ورة في سوف تبدأ الثّ  -

 . ةا الجنوبيّ أميركالتحوّل دول 

لكن الموضوع يحتاج الى   ،وعلى رأسها مشكلة التقلّب  ،ة من حلّ مشاكلهان العملات الرقميّ سوف تتمكّ  -

 .سنوات 

هب  من الذّ  %70شراء لوهذه المرّة  ،العالميهب من الذّ  %70حدة تجربة شراء سوف تعيد الولايات المتّ  -

 (. البيتكوين)الرقمي 

 

ا:  :عوبات والمعوقاتالص   سادسا

من بينها  . أن تعتريها بعض الصعوبات في سبيل إنجازها بحاث، لا بدّ كما هي حال معظم الأ   

سع هنا لشرحها  فيها، ولكنّ المجال لا يتّ  ص و غوكثرة القضايا التي تستحق الالموضوع، هذا  ب تشعّ 

كذلك صعوبة . ةها وأكثرها جدليّ ركيز على أهمّ لذا كان التّ . للخروج عن الحدّ المسموح جميعها تجنب ا

ة، لذا فإنَ فئة  موضوع العملات الرقميّ  في الكتب  حيث تقلّ ع من فئة الكتب، الوصول إلى مراج

 . في القسم الثاني من البحث  حجم اة هي الأكبر المواقع الإلكترونيّ 
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ة في عدد محدود  من الصفحات،  ة صعوبة بالغة في تفسير تكنولوجيا حديثة ومعقدّ فضلا  عن ذلك ثمّ 

عقيدات الموجودة،  التّ و  كنولوجياغير الملم بالتّ   لضمان فهم القارئ  والعبارات  وباستخدام أبسط الكلمات 

 .ةترجمة بعض المصطلحات الى اللغة العربيّ صعوبة  الى  إضافة  

 

 : الآتيشكل وفق ا للالبحث  قُسّمأخيرا  

،  "قد العالميياسي بإرساء نظام النّ وترجمة التفوّق السّ ة بمختلف أوجهها، الإمبرياليّ "القسم الأول بعنوان 

 : نيتضمّ 

 " ةقديّ ة والنّ القبضة السياسيّ : ةالبحث في الوجوه المختلفة للإمبرياليّ ": لالفصل الأوّ         

 "من لينين حتى القرن الواحد والعشرين: ةالاقتصاديّ  –ة  ة السياسيّ الإمبرياليّ ": المبحث الأول            

 "ولارة الدّ إمبرياليّ : قد وحاضرهتاريخ النّ ": المبحث الثاني            

 

  " وبعدها انيةالحرب العالمية الثّ  قبل: ظام العالمية والنّ العلاقات الدوليّ ": انيالفصل الثّ         

 " ايًّ نظريًّا وتطبيق: ةياسة والعلاقات الدوليّ السّ ": لالمبحث الأوّ        

 " مأسسة الهيمنة: فوّق ماليًّا ونقديًّاترجمة التّ ": انيالمبحث الثّ             

 

ة وقدرتها على كسر اللامركزيّ : البلوكتشاين تكنولوجيا": أمّا المباحث الذي سيتناولها القسم الثاني بعنوان

 : فهي "ةقديّ ة النّ الإمبرياليّ 

    "ة نقلة نوعيّ : ةسلسلة الكتل واللامركزيّ  –ة المصارف والمركزيّ ": لالفصل الأوّ         
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 " ةدراسة تاريخيّ : ةة وسلسلة الكتل اللامركزيّ المصارف المركزيّ ": المبحث الأول            

 " دراسة مقارنة: ةة وسلسلة الكتل اللامركزيّ المصارف المركزيّ ": انيالمبحث الثّ             

 

 "ول الفاشلةهوض بالدّ ة والنّ قديّ ة النّ مبرياليّ ة وقدرتها على كسر الإقميّ العملات الرّ ": انيالفصل الثّ         

 "ات ات وسلبيّ إيجابيّ : والبيتكوينة قميّ العملات الرّ ": لالمبحث الأوّ             

 " ول الفاشلةللدّ  لفادوري والبيتكوين كحل ّ نموذج السّ الأ": انيالمبحث الثّ             

ياسي بإرساء  فوّق السّ ة بمختلف أوجهها وترجمة التّ الإمبرياليّ  :لالقسم الأوّ 
 قد العالمي نظام النّ 

د   حّ والاجتماع على تعريف  واحد  ومو  ياسة والاقتصاد وعلماء السّ خون رون والباحثون والمؤرّ فق المفكّ لم يتّ 

تشابك فيه مختلف حقول العلم والفكر تعقيد، شديد التّ  هو مصطلحٌ . كيف لا، و "ةالإمبرياليّ "لمصطلح 

 1والفلسفة.

 

مصطلح  هذا ال وباحث    لى محاولة تفسير كل مفكّر  ، هذا الاختلاف إكتفسير منطقي قد يعود، وعلى الأرجح

فلاديمير " إلى ة تعود أبرز تعريفات الإمبرياليّ  ومن منظار حقل معرفته. إنّ  ،من منظور مجال دراسته

  2. "ةة أعلى مراحل الرأسماليّ لإمبرياليّ ا" عدّ الذي  "أوليانوف لينين

 

 
 .660، ص 1967، دار نشر جامعة جون هوبكينز، 34 مجلة البحوث الاجتماعية، العدد." الكلمة ومعناها: الإمبريالية" هاريسون، رايت،  1
 .2010دار نشر كلاسيكيات البطريق، ." أعلى مراحل الرأسمالية: الإمبريالية. "فلاديمير، لينين 2
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الذي  "جون هوبسون "البريطاني، لى المفكّر الاقتصادي ة أيضا ، هي تلك العائدة إمن أهم تعريفات الإمبرياليّ 

  هوبسون عبارة عن نوع  ة بالنسبة إلى  فالإمبرياليّ  1،  ثاني الا  واقتصاديّ أوّ  ة من منظورين، سياسيّ فسّر الإمبرياليّ 

 أكّد . ةعاون الدوليّ ة على سياسة التّ ظهر بعد انتصار الحركات القوميّ  ،من العلاقات ما بين الدول جديد  

هوبسون لم يربط   إلا أنّ  2ة." لأمميّ في المشاريع االقومي قد سحق الأمل المتزايد الفكر انتصار " نّ أ هوبسون 

حوّل الذي حصل في أوائل القرن ، بل نتيجة  من نتائج هذا التّ ةالحركات القوميّ ة مباشرة  بانتصار الإمبرياليّ 

أفكار الهيمنة  في  ونمو   ة أدّى الى تزايد  انتصار الحركات القوميّ  هوبسون أنّ   يرى وبتفسير تسلسلي،  العشرين. 

 الجانب الاقتصادي. ،ة أهم جوانبهاناعيّ ورة الصّ بعد الثّ  ت بات ةوسعيّ هذه الأفكار التّ  .لدى الدول وسّعوالتّ 

  لدى النخب الحاكمة في أوروبا.ة عيّ ة توسّ لى سيطرة سيكولوجيا سياسيّ ى إة، أدّ ة على الأمميّ سيطرة القوميّ  إنّ  

ة لتأمين  يطرة العسكريّ وسع العسكري والسّ ة وأنظمة الإنتاج فيها، كان لا بد من التّ وبالتزامن مع توّسع الرأسماليّ 

 (  الاستعمار. )أسواق صرف  للإنتاج

 

فبعدما كانت قوّة   ة في العالم.جاريّ بادلات التّ ها هيمنة العملات على التّ أنّ على ة  الإمبرياليّ قد علماء النّ فسّر 

ة  هب الدولي، باتت قيمة العملة الورقيّ الذّ  معيارة في عهد هبيّ غطية الذّ ة وضمانتها تأتي من التّ العملة الورقيّ 

ة وقوّة  العملات الورقيّ  تعويم  ، مرهونة بنظام(1971)  "نيكسون "ة، بعد صدمة جاريّ بادلات التّ ومكانتها في التّ 

 . الدولة

 

 
 .100، ص 1968مجلة العلم والمجتمع، دار نشر غيلفورد بريس، "" دراسة، بقلم جيه إيه هوبسون: مراجعة لكتاب "الإمبريالية. "شاه س،  1
 . 10 ، ص1965. ، دار نشر جامعة ميشيغان"دراسة: الإمبريالية. "جون، هوبسون، وب، سيجلمان 2
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ركيز  دون التّ من ة فحسب، ة واقتصاديّ ة ظاهرة سياسيّ الإمبرياليّ  حسبانو علم الاجتماع، فقد رفضوا مفكّر أمّا 

س منظمة العلوم  ، مؤسّ "حسين العطاس"والحضاري. أبرز هؤلاء كان  قافيّ على الشقّ الاجتماعي والثّ 

 يؤكّد حزب حركة رقي ماليزيا.  س، ومؤسّ 1991- 1988من  جامعة مالاي ة ونائب رئيسة الماليزيّ الاجتماعيّ 

ات القرن الماضي،  يّ ه في ستيننّ إذ إ 1هيمنة شعب على آخر في عالم تفكيرهم"  ة هي: " الإمبرياليّ  أنّ عطاس 

ة المرموقة محصورة بالقارة  هادات الجامعيّ الشّ  ربوي الماليزي، قوامه أنّ انتشر مفهوم عام في القطاع التّ 

 الجديرة بالذكر ةة القيّمة هي تلك التي تأتي من الغرب، والأبحاث العلميّ والكتب العلميّ ة، ة والأميركيّ الأوروبيّ 

هو هيمنة الفكر الغربي على  ؛ فإنّما وإن دلّ ذلك على شيء فقط.سم الباحثين الأجانب ج باتتوّ  يجب أن

 .واب حيث بات كل ما هو غربي أقرب الى المنطق والصّ  ،رقيالفكر الشّ 

ة  القبضة السياسيّ : ةالبحث في الوجوه المختلفة للإمبرياليّ   :لالفصل الأوّ 
 ة قديّ والنّ 
هي    أنّ الإمبرياليّةإلى ة، ة الرومانيّ لإمبرياليّ "، من خلال دراسته انيكولو مكيافيلي" ، مثل المفكرينبعض  ذهب 

في إطار تشديده  ليفي"،  محاضرات عن" في كتابه، وقالبيعي من أجل البقاء، ضال الطّ رة للنّ النتيجة المبرّ 

أو  ة، ة داخليّ ى حروب  أهليّ ي حتم ا إلة سوف يؤدّ ع بالقوّة العسكريّ وسّ عدم التّ  إنّ  ائم،وسّع الدّ ة التّ يّ على أهمّ 

ة لضمان الأمن  ة ضروريّ الإمبرياليّ  أكّد آخرون أنّ فيما  2منها.  للدول الناجحة لا مفّر لذا .ي حكم ديكتاتور 

في كتابه   الذي قدّم ةس علم الجغرافيا السياسيّ ، مؤسّ "فريدريك راتزل"، كان أبرز هؤلاءو  ولة.القومي وبقاء الدّ 

  نّ باستمرار، وإ اكبر وتزداد احتياجاته ت  الدولة كائن عضويّ  ة"، فكرته الكبرى التي تقول إنّ ياسيّ "الجغرافيا السّ 

 
 .23، ص 0020، مجلة جنوب شرق آسيا للعلوم الاجتماعية، " التعريف والسمات والمشاكل: الإمبريالية الفكرية. "ن، العطاسيحس 1

 
 .1996نيكولو، مكيافيلي. "محاضرات عن ليفي"، دار نشر جامعة شيكاغو،   2
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الث برير الثّ التّ  1. الكائن الحي د باستمرار مع نموالحدود هي أشبه بجلد الكائن العضوي، والذي يجب أن يتمدّ 

  هو أنّ   ة،ة الأميركيّ ومن خلال الفلسفة الدبلوماسيّ  انية،ة الثّ بعد الحرب العالميّ  واضحبشكل  ظهرالذي 

ة شعوب تحسين مستوى معيش ل ةونشر الديمقراطيّ  عوب من الحكم الاستبداديوسيلة لتحرير الشّ  ةالإمبرياليّ 

 .الث العالم الثّ 

قافي، وسّع العسكري، الاقتصادي، الفكري، الثّ ة وسياسة التّ مهما كانت الحجج والأسباب المعطاة للإمبرياليّ 

ة  ة، سياسيّ مبرراتها الأيديولوجيّ ووسائلها، و  ة، مهما اختلفت أشكالها،تبقى الإمبرياليّ  قدي أو الاجتماعي؛النّ 

حث  بفي الم. يطرة على حساب شعوب  أخرى لطة والسّ عوب والدول وزيادة السّ هادفة لتوسيع نطاق حكم الشّ 

ا قديّ النّ  ثمّ ة، الاقتصاديّ -ةياسيّ السّ ة مبرياليّ طرق إلى الإالتّ  ة، سيتمّ الأول، وبدراسة  تاريخيّ  اني  للفصل الثّ ة تمهيد 

 .قد الدولي الحاليركيز فيه على دراسة نظام النّ التّ  الذي سيتمّ 

من لينين حتى القرن  :  ةالاقتصاديّ   –ة  ة السياسيّ الإمبرياليّ  :لالمبحث الأوّ 
 الواحد والعشرين 

 

ة التي لم  ة الكبرى والبريطانيّ ة المغوليّ لى الإمبراطوريّ العظمى، إة يوليوس المهيبة وأغسطس من إمبراطوريّ 

ة  ة اليابانيّ ريقيا وطموحات الإمبراطوريّ ع على أفدافبعصر التّ  ة مرور اوالحروب النابليونيّ  ،تغب عنها الشمس

المحاولات  علىلى الغزو الروسي لأوكرانيا، كثرت الأمثلة ، ووصولا  إالث لاحتلال العالم بأسرهوالرايخ الثّ 

وكل إرادة غزو  عبر   ،عيوكل طموح  توسّ  ،ةلا يمكن تعداد كل محاولة  استعماريّ .  ةة الإمبرياليّ وسعيّ التّ 

ات المؤامرات ة نسيان العديد منها، فتظهر نظريّ لى صفحات وصفحات، مع إمكانيّ ج إنا سنحتانّ ، إذ إاريخالتّ 

 
 . 1897فريدريك، راتزل. "الجغرافيا السياسية"، دار نشر أولدنبورغ،  1
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  منطقيّ  وليس بعد تفكير   ،غريزيّ  فعل   هام  للآخر يخطر ببال القارئ العربي كردّ ل اتّ ة التي باتت أوّ الكونيّ 

 . على سبيل المثال لا الحصرالمذكورة أعلاه  بالطبع، لذا نكتفي ببعض الأمثلة 

 

ة في كتابه  للإمبرياليّ  " جون هوبسون "وعلى تعريف  ،1902منذ العام   ن مئة وعشرين عام القد مرّ أكثر م

حسينات  عض الإضافات والتّ مع ب ،حتى اليوم عريف الذي لا زال قائم اذاك التّ ".  دراسة: ةالإمبرياليّ "الخالد 

ديّة ة اللازمة والجّ يّ بالأهمّ تفسير    أيّ حظَ يلم   هإلا أنّ  الرغم من العديد من المحاولات  فعلى. ت عليهاالتي طرأ

 . المطلوبة لزعزعة مكانة نظرة هوبس حول الموضوع

ر معاني كلمة  عن تطوّ   "ريتشارد كويبنر"يشرح  ،ة"ياسيّ ة الكلمة السّ يّ ة وأهمّ ة: قصّ "الإمبرياليّ  ،في كتابه 

  ،رورةة بالضّ مقرونة أو مرتبطة بمعان  سلبيّ  آنذاك ة". لم تكن كلمة "الإمبرياليّ 1902ة ما قبل العام الإمبرياليّ 

افض للخروج ه المحافظ الرّ وجّ عن التّ   تعبير االكلمة  يعد  البعض في إنكلترا كان ي يومنا هذا. فالحال  هيكما 

وذلك من باب المحافظة على   ،ةة البريطانيّ وسيطرت عليها الإمبراطوريّ ، وقد سبق، كانالتي مستعمرات المن 

ا البعض الآخر  يطرة عليها. أمّ ذلت لاستكشاف مناطق جديدة والسّ المكتسبات والاستفادة من الجهود التي بُ 

ة  مساعد  فية"، عوب "غير حضاريّ الشّ  م، عبر السيطرة على مناطق ودول ذات هة تسميّ ها نظرة تقدّ أنّ  فيرى 

ا اليوم؛ إذ إذلك التّ  غم من أنّ الرّ  وعلى 1مو.النّ  تحقيقلتلك الدول  ة  افع لإنقاذ البشريّ "الدّ  نّ برير بات مضحك 

حين نسمع عن دول تغزو من   أحيان ا تستخدم تزال ما اه أنّ إلاّ  2غبة في الحكم" ة للرّ ة وهميّ حجّ  يكاد يكون دائم ا

ليزابيثي لها  عن ذلك، كانت الكلمة في العصر الإة". فضلا  يّ "الحرّ  نشر  ة" وضمانأجل إرساء "الديمقراطيّ 

 
 189-188، ص 1961 مجلة مراجعة التاريخ الاقتصادي، دار نشر وايلي، " مراجعة تاريخية :الإمبريالية. "دايفد، فيلدهاوس 1
 ، منكن. قول مأثور. هنري لويس 2
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ة. ة البريطانيّ الكرسي الملكي للإمبراطوريّ أي عظمة  ،"لعظمة مهيبة" ، إذ كانت مرادف اةإيجابيّ  معان  

(Imperium Britannicum .)1  

 ة من منظور لينين الإمبرياليّ   :لالأوّ   المطلب
 

، بل الأهم في إطار تطوير مفهومنا  أثرٌ مهمٌ  "لينينفلاديمير أوليانوف ل"ه كان فق عليها، أنّ من الأمور المتّ 

ة أعلى  الإمبرياليّ "عمله الخالد   ما يجهله الكثيرون أنّ   أنّ إلاّ . ياسيعيدين الاقتصادي والسّ ة على الصّ للإمبرياليّ 

كانت  )عبارة عن إرهاصات أبحاث دامت لسنوات  عديدة، قرأ فيها مئات الكتب والمقالات "  ةمراحل الرأسماليّ 

 (.  أغلبها لكتّاب رأسماليين بورجوازيين وليسوا ماركسيين

ما تلك  لا سيّ و  ،صهاشخّ غرات الذي الثّ  وعمل على سدّ  ،وطوّر أفكارهم ،أعمال أسلافه إلى استند لينين كثير ا

 .   "رودولف هيلفردينغ"والنمساوي، ماركسي الهوى،  "جون هوبسون "العائدة للمفكّر الاقتصادي الإنكليزي 

 

إطار سعينا لفهم نظرته حول الموضوع، نلاحظ، وفي   وفي ،اب لينين المذكور آنف افي خضّم قراءاتنا لكتّ  

  اف  :" تقدّم كتابات هوبسون وص" كاتب اهوبسون "يثني من خلاله على جهود   كتابه، تخصيصه مقطع امستهلّ 

ا  د." ة بشكل  جيّ للإمبرياليّ ة ياسيّ ة والسّ مات الاقتصاديّ السّ  شاملا  لموضوع بحثنا الرّئيس محدد 

 

ة، وقد استغرق ذلك  الإمبرياليّ  فيمرّات عديدة قبل تكوين نظرته الخاصة  ”هوبسون “ كتابات  ”لينين“لقد قرأ 

ان بطرسبرغ بتاريخ  وبرسالة  من جينيف أرسلها الى والدته في س ديدة تفوق العقد من الزمن، إذ إنّه،ع أعوام ا

 
 . 91-89، ص 1962جورج، غرين. "مراجعة الإمبراطورية، بقلم ر. كوبنر". مجلة المؤرخ،   1
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كتاب هوبسون الرائع   كتب بشوق  وحماس: "استلمتُ  ،ن من آب عام ألف وتسعمائة وأربعةالتّاسع والعشري

 .1" ة وسوف أبدأ بترجمته قريب احول الإمبرياليّ 

 

ة، أي ة للرأسماليّ بالحاجة إلى إجراء تحليل ماركسي شامل ومنهجي لـطبيعة المرحلة الإمبرياليّ  "لينين"لم يشعر 

  ة الأولى، حيث بيّن، إلّا بعد اندلاع الحرب العالميّ "هيلفردينغ "و  "هوبسون "حليل الذي أجراه ضرورة لتجاوز التّ 

فيها حالة الجمود   ت  ة مرحلة  اختلّ أسماليّ ة، وبلوغ الدول الرّ حد أهم أسباب اندلاعها هي الإمبرياليّ نّ أأ "لينين"

 . لى القوّة من اللجوء إائد، وكان لا بدّ السّ 

 

ة  غتين الفرنسيّ تي تُرجمت إلى اللسخ المة النّ أسباب إصدار كتابه في مقدّ  أنّ  مبيّن ابنفسه   "لينين"يجاوب 

ظام الرأسمالي العالمي والعلاقات شرح صورة النّ "، ويفسّر أن الغرض من الكتاب كان 1920ة عام والألمانيّ 

ثلاثة أهداف   "لينين"وكان لدى ". شهدها العالم ةة أكبر حرب إمبرياليّ عشيّ  -ة في بداية القرن العشرين  الدوليّ 

 : ةأساسيّ 

 ." ةعيّ قامت بها دولٌ توسّ  حرب ا إمبرياليًّا كان 1918- 1914حرب " إثبات أنّ  .1

ه من  أنّ  حَسِبَ شيكي، الذي المفكّر الاقتصادي التّ  "لكارل يوهان كاوتسكي"،ة ظريّ مواجهة الحجج النّ  .2

لين،  ة رأس المال، وسيطرة المموّ آنذاك، أي الكارتلات، مركزيّ  الخطأ "إسناد جميع ظواهر الرأسمالي

أنّ  الذي أكّد  "كاوتسكي" ومواجهة أفكار 2مبريالي.الإ ة"، وربطها بالفكر ياسة الاستعماريّ والسّ 

 من مراحلها.  ةحتميّ  وليست مرحلة ،ليها اللجوء إة التي قد يتمّ أسماليّ حدى سياسات الرّ ة هي إمبرياليّ الإ

 
 .365، ص 1977فلاديمير، لينين. "الأعمال المجمعة"، دار نشر التقدم،   1
 .908 ، ص1914، مجلة العصر الجديد، " الإمبريالية. "كارل، كاوتسكي 2
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د مؤيّ  انتهازي جاه ة ووجود اتّ أسماليّ ر الرّ ة بين هذه المرحلة الجديدة في تطوّ إثبات وجود علاقة سببيّ  .3

بعبارة أخرى، أدّى  ".  مةالمتقدّ "ة أسماليّ في البلدان الرّ  (البروليتاريا) بقة العاملةة، داخل الطّ للإمبرياليّ 

جاه معيّن  مو الاقتصادي، إلى ظهور اتّ كنولوجيا والنّ الذي تميّز بتوسّع الأسواق والتّ  ةأسماليّ ر الرّ تطوّ 

يسعى إلى اكتساب مزايا للطبقة  كان  حيث " اانتهازيًّ "جاه كان الاتّ هذا . داخل حركة الطبقة العاملة

فبات قسم من  . ظام بالكاملأسمالي القائم، بدلا  من السعي إلى قلب النّ ظام الرّ العاملة داخل النّ 

 .ة للإمبرياليّ  نموالي  يوعيينالشّ 

 

د عدّ ة. هذا التّ ين "لظاهرة" الإمبرياليّ الماركسيّ رين دت محاولات تفسير المفكّ اسع عشر، تعدّ في أواخر القرن التّ 

ها  في خلق ثغرات  استغلّ  أسهمت وفي بعض الأحيان الى تناقضات  عديدة  ، ثبات  ووضوح   مأدّى الى عد 

ة.  وفك الارتباط ما بين نظامهم الاقتصادي والحروب الاستعماريّ  ،ون لدحض الأفكار المناهضةرأسماليّ 

التقدّ  "لينين"ة جاءت نظريّ   1ة.للإمبرياليّ  م تفسير ا صلب ا وموحد 

 

ات مو في نظريّ أعلى درجات النّ  أنّ إلى ة"، الماركسيّ  بودابست مدرسة "س ، مؤسّ "شلوكا يورج يج" ويذهب 

ة  أسماليّ أعلى درجات الرّ  لينين أنّ  بيّنقد ف ،مع ذلكتماشي ا  2ظهر فيها أبرز النتائج.تالبناء هي الدرجة التي 

وهي الحروب  ،أسمالي بأسوأ صورة  لهاظام الرّ النّ  نتائج ة تظهر جميع في مرحلة الإمبرياليّ  3ة.الإمبرياليّ هي 

 . ةروريّ الضّ  ةوسعيّ التّ 

 
 . 3-2، ص 1983، 18المجلة الأسبوعية الاقتصادية والسياسية، العدد  ، "نحو قراءة صحيحة لنظرية لينين عن الإمبريالية. "أميا كومار، باجشي 1
 . 1970جيورجي، لوكاتش. "لينين: دراسة عن وحدة أفكاره"، دار نشر نيو لفت، لندن   2
  .46-29، ص 2014عالم الاجتماعي، ، مجلة البرابهات، باتنايك. "لينين والإمبريالية والحرب العالمية الأولى" 3
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، حيث يسيطر عددٌ قليلٌ من  (ة رأس المالمركزيّ )ة زيادة المركزيّ  إلىة ولا تزال تميل أسماليّ لطالما كانت الرّ  

من على  ة ومرور الزّ أسماليّ ر الرّ مع تطوّ . الكبرى على جميع خطوط الإنتاج ومواردهاركات الأشخاص والشّ 

لة في  ة المتمثّ أسماليّ لتزول ميزة الرّ لكبرى على شركات  أصغر منها شيئ ا فشيئ ا ركات اتطبيقها، تسيطر الشّ 

ة، زادت من قوّة هذه العمليّ . ، وتحلّ مكانها الاحتكارات المنافسة، القادرة على تنظيم الأسواق شيئ ا فشيئ ا

 . الدول ات على سياس  تأثيرٌ حاسمٌ ة التي كان لها ة الماليّ الأوليغارشيّ 

 

سة، خذت المنافاتّ . اخلية فقط؛ بل المنافسة الدّ يًّاالقضاء على المنافسة كلّ  ة، لم يتمّ ة الاحتكاريّ أسماليّ الرّ  في ظلّ 

منها   ة ضخمة، كلّ ت مجموعات احتكاريّ ركات الكبرى التي شكّلبين الشّ  في تلك الحقبة، شكلا  عالميًّا دوليًّا

راع على  فوّق على منافسيها في الصّ منها تحاول التّ  لاح، وكلّ جة بالسّ ة قويّة مدجّ مدعومة من دولة قوميّ 

بتفسير   . يطرة على المواد الخام التي تملكهاالأسواق، والمناطق التي يمكن تصدير رأس المال إليها، أو السّ 

بين الدول  ، إلى تنافس عالميّ "ةالمنافسة الحرّ "ركات، في عصر ة بين الشّ اخليّ مبسّط، تحولّت المنافسة الدّ 

على سياسة    حاسمٌ  ة التي كان لها تأثيرٌ ة الماليّ بدعم  وتحفيز  من الأوليغارشيّ " ةالمناطق الاقتصاديّ "على 

 . الدولة

 

حفيز  ة" الآتي من التّ العالمي بين الدول على "المنطقة الاقتصاديّ نافس ي التّ ، لا يؤدّ "لينين"بحسب 

ة أعلى  كتابه "الإمبرياليّ   لصوغتحقيق أولى أهدافه  ه أراد أنّ   فيلا شكّ  .مباشربشكل   لى حروب  الأوليغارشي إ

 بها دولٌ   ت قام اإمبريالي   اكان حرب   1918- 1914ة الأولى  حرب العالميّ  "إثبات أنّ  وهوة" أسماليّ درجات الرّ 

  بمدّةدون الاعتراف  من ة بشكل  مباشرة الأولى للإمبرياليّ سناد الحرب العالميّ  أنه رفض إة" إلاّ عيّ توسّ 
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مرّة   أوّل "كارل كاوتسكي" عليهاتكلّم   والتي  (Ultra-Imperialismة)مبرياليّ إ  الألترا وهي ة/وسيطةانتقاليّ 

ي  سقوطها وعدم استمرارها الحتمي يؤدّ  وأنّ  ،هشّة، لن تدوم طويلا  مرحلة  "لينين" عدّهاي  توال ،1914سنة 

  ة مرّات ليكون خلفهومن رُشح عدّ  ،ة والاقتصاد العالمي" لزميلهالإمبرياليّ  مة كتاب "لى الحروب. ففي مقدّ إ

ة أو ألترا  مبرياليّ وبر إعن السّ   "لينين"، يقول "ألكسندر بوخارين"، تيييوعي السوفيكأمين عام الحزب الشّ 

ة، فلا احية العمليّ ولكن من النّ . ر في مثل هذه المرحلةدة يمكن للمرء أن يفكّ احية المجرّ من النّ " :ةمبرياليّ إ

 1"ة طويلةزمنيّ  لمدّةتصبح حقيقة تدوم و يمكن لهذه المرحلة أن 

 

 ؟ " كاوتسكي" عليهاالتي تكلّم  " ةإمبرياليّ سوبر "أو " ةمبرياليّ ألترا إ"ولكن ما هي أل  

ل تشكّ  ، كأنطورة يمكن أن تصل إلى مرحلة من التّ القوى الإمبرياليّ  ة مفهوم نظري، يقترح أنّ الألترا إمبرياليّ 

طرح  . ةة الأرباح الاستثماريّ زاعات وضمان استمراريّ ب النّ وذلك لتجنّ تحالف ا مستقرًّا، وتقسّم العالم فيما بينها، 

" حول الألترا  كاوتسكي"أفكار  ى أنّ الإشارة إل، وتجدر 1914ة في العام  ل مرّ أوّ " هذا المفهوم كاوتسكي"

ة الأولى بسنة  واحدة، لتفسير سبب عدم اندلاع حرب  كبرى بين  ة ظهرت ما قبل اندلاع الحرب العالميّ مبرياليّ إ

 .حصوله رون وقد تأخّ يوعيّ رون الشّ عه معظم المفكّ ة بعد، الأمر الذي كان قد توقّ القوى الإمبرياليّ 

 

ي إلى  ؤدّ يلام العالمي، إذ سود فيها السّ دة يومرحلة جيّ " إيجابيّ " ة أمرٌ الألترا إمبرياليّ  ، فإنّ "لكاوتسكي"ووفق ا 

دون الانخراط في  من  ، بشكل  مشترك، موارد العالم وأسواقه ة التي تستغلّ ل عالمي للقوى الإمبرياليّ تكتّ 

 .ب دمار اقتصادات جميع الأطراف المشاركة فيهاة تسبّ صراعات عسكريّ 

 
 ، المقدمة )بتصرف(. 1917نيكولاي، بوخارين. "الإمبريالية والاقتصاد العالمي"، دار نشر ميرلين،   1
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لى تنافس دولي ما بين ركات إاخلي ما بين الشّ نافس الدّ من التّ  مفهوم تحوّل المنافسةوبالعودة الى 

نظريًّا   وليس حقيقيًّامثالا   ،سبيل المثال لا الحصر، في كتابهعلى و ، "لينين"قدّم  ة،المجموعات الاستثماريّ 

  ،لمانيا التي كانت تعمل في مجال استخراج الفحمة الكبرى في أطريقة سيطرة المجموعات الاستثماريّ  على

نتاج  سلسلة إ  تكملة . بذلك تمكنّت هذه المجموعات منصغرى تعمل في مجال صناعة الحديد  على شركات  

نتاج  والمصنّع )مصانع إ الخام(ة )الفحم الحجري والحديد وليّ الحديد عبر شراكة ما بين مستخرج المواد الأ

  عليهاوالذي تكلّم (، mixed enterprisesة المختلطة )نموذج عُرف بالمجموعات الاستثماريّ الحديد(. هذا الأ

سحقها   ة، يتمّ قيّ المشاريع النّ "إنّ حيث قال بيل الوحيد للبقاء في الأسواق، السّ  وعدّها "هانز غيديون هايمين"

، سيطرت المجموعات وبذلك، شيئ ا فشيئ ا .1" يبين ارتفاع أسعار المواد الخام وانخفاض سعر المنتج النهائ

 س فكرة الكارتل.الكبرى والبنوك العملاقة وأصحاب رأس المال على الأسواق لتؤسّ 

من   هذه الكارتلات، وبنفوذها لدى صنّاع القرار، تُرغم الدول على إنشاء تحالف عالميّ  أنّ  "كاوتسكي" يرى  

 .مصالح الجميع ر سلب ا فيدون حروب  تؤثّ من أجل تقاسم المغانم 

 

ا نمية الاقتصاديّ ه بينما كانت التّ أنّ  يؤكّد ، "كاوتسكي"، في رده على "لينين"أما   ة ومسعاها  أسماليّ للرّ ة أساس 

ة  اقتصاديّ  -طبيق محفوفة بصراعات عميقة ة في التّ أسماليّ ، كانت الرّ "ة ما بين الدولثقة عالميّ " نحو تشكيل 

  ة أمرٌ مبرياليّ هذا الاندماج الإمبريالي والوصول إلى مرحلة الألترا إ  مثل لدرجة أنّ  -ة  ة ووطنيّ وسياسيّ 

اهن  كسر الوضع الرّ  وأنّ  ،"بهدنة في فترات ما بين الحروب "فهي أشبه  ،ليها الوصول إمستحيل، وفي حال تمّ 

 .   كبرى لى حروب  نتج ما بعد هذه المرحلة القصيرة يؤدي حتم ا إالذي ي

 
 .270-256، ص 1904، دار نشر شتوتغارت، " الأعمال المختلطة في تجارة الحديد الألمانية. "هانز جدعون، هيمان 1
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ة، بالحرب  أسماليّ ة، وهي وفق نظرته، آخر مراحل الرّ ة والإمبرياليّ أسماليّ وأثبت علاقة الرّ  "لينين"هكذا أسند 

ة الأولى وشؤونها وشجونها  ة الأولى، إذ تمكّن من ربط حاجات الدول التي شاركت في الحرب العالميّ العالميّ 

 . د مدّ ة مع ضرورة توسّعها وحاجتها في التّ اخليّ الدّ 

 

ين الأسباب  ة فحسب، متخطّ ة الأولى للإمبرياليّ ما حصل في الحرب العالميّ  سناد كلّ ما من المبالغ إربّ ولكن، 

 . فيها الكثير من المبالغة " لينين"نظرة  يظّن أنّ  لذا، فالبعض  .للحرب ة ة والسياسيّ والإيديولوجيّ ة ة، والعرقيّ الفكريّ 

 

،  "هوبسون " عدم ربط   ، إلا أنّ "هوبسون "العديد من الأفكار كانت مستوحاة من كتاب سلفه  أنّ   فيلا شكّ 

" الذي لينين"ربما أزعج أسمالي، الفكر الرّ ة، بأساس حول الإمبرياليّ  إليهابشكل  واضح، النتائج التي توصّل 

ا عن   ة اختلاف ا جذريًّاينين عن الإمبرياليّ ، اختلف مفهوم "للذا. اديكالي، نحو المنحى الرّ ذهب، وربما أيض 

دور الطبيب الذي يصف للمريض العلاج الذي   "هوبسون " أدّىفقد . من حيث المقاربة "هوبسون "مفهوم 

له إلّا   لا حلّ " ءسيّ "لى نظام يًّا إوينسبها كلّ  ،أ بالكارثةوري الذي يتنبّ دور الثّ  "لينين" أدّىفاء، بينما يجلب الشّ 

ل في  ن طريق تطبيق إصلاحات تتمثّ " أن يشفي أو يقضي على المرض عهوبسون "أراد . الاستئصال

ة لا  أسماليّ حتمية من نمو الرّ ة مرحلة  الإمبرياليّ  أنّ   "لينينبيّن “من ناحية أخرى، . خفيف من الاستهلاكالتّ 

 . إلى إيقافهاولا سبيل  ،علاج لها

 

ة في القرن  مويّ اسع عشر، وتجلّت نتائجها الدّ ة التي تبلورت الأفكار حولها في أواخر القرن التّ مبرياليّ  الإإنّ 

ة، فضلا  عن حروب ومعارك عديدة ة في تاريخ البشريّ الأكثر دمويّ  ن، كانتاتيمن خلال حربين عالميّ  العشرين

ة  الإمبرياليّ  صحيحٌ أنّ . ة حتى يومنا هذازالت مستمرّ  مكن إحصاء أعدادهم بشكل  دقيق، مالا ي وجرحىوقتلى 
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  ها ماإلّا أنّ  ،مفكرو القرن المنصرم عليهاة التي تكلّم  عن الإمبرياليّ  عيشها اليوم مختلفة بالشكل كثير االتي ن 

 . زالت موجودة بنواتها

لإشارة ل ،2.01ة ة الجديدة تسمية الإمبرياليّ على الإمبرياليّ   "إرنست ماكوليلو"ياسي التنزاني أطلق المفكر السّ  

مع أفكار القرن الحادي والعشرين  لتتماشى ة شكلا  ومضمون امفهوم الإمبرياليّ  فيحديث الذي جرى لى التّ إ

 انية.ة الثّ ما بعد الحرب العالميّ  ظهرا ينذ لال ة الجديدةوقواعد اللعبة الأمميّ  ،ظام العالمي الجديد بات النّ ومتطلّ 

 

ن كتمهيد  لمعالجة  أشكالها في القرن الحادي والعشري ة بمختلفق للإمبرياليّ الي سوف نتطرّ التّ المطلب في 

    .ةوالتي تسيطر على حياتنا اليوميّ  ،في يومنا هذا تحت تأثيرهاالتي نعيش  "  قديةة النّ الإمبرياليّ "موضوع 

  

 ة اني للإمبرياليّ القرن الثّ   :انيالثّ المطلب  
لام العالمي، ومُنحت  أجل إرساء السّ  من حدةمة الأمم المتّ إنشاء منظّ  انية، تمّ ة الثّ بعد انتهاء الحرب العالميّ 

حاد  حدة والاتّ حدة والولايات المتّ ة الخمس الأكثر نفوذا  آنذاك، وهي الصين وفرنسا والمملكة المتّ القوى العالميّ 

خاذ القرار في أقوى هيئة لاتّ  حدة، والتي تعد  ابع للأمم المتّ تي، مقاعد دائمة في مجلس الأمن التّ يالسوفي

 .مةالمنظّ 

 

حدة  كن سوى الولايات المتّ يبعد انتهاء الحرب لم  إنّهإذ  ،على القوّة ،، وبشكل  دقيققسيم مبنيًّايكن ذلك التّ لم 

ياسة  السّ  ولأنّ  (.Super power)"عظمى قوّة  " حسبانهمايمكن  اللذانن احاد السوفييتي، الطرفة والاتّ الأميركيّ 

 
 .2019: لماذا افريقيا؟"، دار نشر مستقل، 2.0إرنست، ماكوليلو. "الإمبريالية   1
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فترة ما بعد   معالم ص تلخّ  ،ةنظيرتها المثاليّ ة على  انتصارات للمدرسة الواقعيّ ت ة لطالما سجّلوالعلاقات الدوليّ 

خفت فيها  حرب  على العالم من خلال   تهايديولوجيّ  منها لإرساء أة تصارعت كلّ ة قطبيّ ثنائيّ ظهور بالحرب 

ما   ، ولم يكن محصور ابالدرجة الأولى  راع فكريًّاكان الصّ  الحرب الباردة.ب ت عُرفصاص الرّ و  صوت المدافع

- 1955دول حلف وارسو ) ما بين اراع منحى عالميًّ خذ الصّ . اتّ بل نطاق نفوذهما أيضا   بين الكيانين،

  ،التّسلّح  نحوسباق   رفين فيالطّ . انخرط كلا ر(حتى الوقت الحاض -1949اتو ) النّ حلف دول و ( 1991

نافس  ى التّ وصولا  إل بالوكالة والحروب غير المباشرة، ة الاقتصاديّ والمنافسة  لفضاء،للوصول إلى ا وسباق  

زت ، تميّ "برانت ر لرينهارد هيلد ". وفق ا 1كعبه الفكري على الآخر  علوّ على لعبة شطرنج يثبت فيها المنتصر  

بعضهما   حيث "تعمل دولتان مهيمنتان على تثبيت مناطق نفوذهما ضدّ  "،الهيمنة المزدوجةبهذه الحقبة " 

  2البعض".

 

أراد . موازين القوى  ت تي، تغيّر يحاد السوفية رئاسة الاتّ ى سُدّ " إلميخائيل غورباتشوف"مع وصول 

كانت سياسات  . حاد الذي كان على شفير الهاويةلتحسين أوضاع الاتّ " ةميّ تقدّ "تطبيق سياسات  "غورباتشوف"

، تهدف إلى إصلاح النظام  (الانفتاح)والجلاسنوست ( إعادة الهيكلة)، أي البيريسترويكا "غورباتشوف"

أدّت . كهأو على الأقل تسريع تفكّ  ،حاد ك الاتّ في نهاية المطاف في تفكّ  أسهمتاهما ، لكنّ وتحديثه السوفييتي

ياسي والاقتصادي، وأظهرت الكثير من العيوب التي كانت مستترة   هذه السياسات إلى مزيد من الانفتاح السّ 

 
-177، ص 1961مجلة برايري شونر، دار نشر نيبراسكا،  ، ("مراجعة لألعاب الشطرنج لبوبي فيشر)شطرنج الحرب الباردة . "ريتشارد، ماكليلان 1

179 . 
ظهور مثلث الأقاليم الآسيوي وتراجع الولايات المتحدة كقوة مهيمنة،  : الطموحات العالمية والانحدار: المتحدةهيمنة الولايات . "راينهارد، هيلدربرانت 2

 .14، ص2009، دار نشر بيتر لانج، " إعادة توجيه أوروبا
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امعقّ  يتي حدث ايحاد السوفكان انهيار الاتّ . حاد آنذاكفي الاتّ  د الأوجه نتج عن مجموعة من العوامل  ومتعدّ  د 

 . ة فيهاأحد العوامل المهمّ  "غورباتشوف" ة، والتي كانت سياسات ة والخارجيّ اخليّ الدّ 

 

وتحوّلت الولايات  ةة القطبيّ . بدأ عصر الأحاديّ ة المهيمنة الوحيدة في العالمحدة القوّ أصبحت الولايات المتّ  

ة  ة عالميّ ل إمبراطوريّ حدة، أوّ "أصبحت الولايات المتّ ة، إذ مبراطوريّ من دولة عظمى إلى إ، المتحدة، شيئ ا فشيئ ا

ها  ة من معنى، لأنّ ما لكلمة إمبراطوريّ  التاريخ، بكلة لا مثيل لها في . إمبراطوريّ في القرن العشرين ةحقيقيّ 

 1، لها أذرع في كل ركن من أركان العالم." ة غير محدودة إقليميًّاإمبراطوريّ 

 

جون " حدة،يات المتّ سابق للولا تي، الذي كان الرئيس الي حاد السوفيبعد انتهاء الحرب الباردة، لم يعد الاتّ 

.  اد  موجو  2، "يطرة على العالمالسّ  بشتى الطرق  حاولالذي يعديم الرحمة ، متجانسال حاد بالاتّ "ا وصفه، "كينيدي

الث وقهرها لم تعد  حدة منذ فترة طويلة لغزو دول العالم الثّ ريعة التي استخدمتها الولايات المتّ الذّ  فإنّ  وبالتالي،

ة للمتابعة  الذي أفقدهم الذريعة الأساسيّ  حولهذا التّ ة  يّ ون أهمّ ياسة الأمريكيّ صالحة. أدرك صانعو السّ 

ت الولايات شنّ  برلين،من سقوط جدار  أسابيع  قليلةسريعة. بعد  تخذوا إجراءات  فا ةبسياساتهم الإمبرياليّ 

  من الجدير بالذكر أنّ ) "نورييغامانويل  "ها وحاكمها الفعلي آنذاك لبنما، بهدف اعتقال زعيم حدة غزوا  المتّ 

الخطر "ت ذريعة ل. تحوّ (لسنوات عديدةة وكالة المخابرات المركزيّ حدة و صديق الولايات المتّ كان  "نورييغا"

لى ذريعة إ ،الامتداد الشيوعي أي ضرورة مواجهة ،"ريغان"و "أيزنهاور"و  "ترومان"سياسات عقيدة  و  "السوفييتي

ا سياسات  وهي "رات المخدّ  كارتلات حدة من  حماية الولايات المتّ "   "ريغان"ئيس خلال ولاية الرّ  بدأت أيض 

 
 .2004، مجلة إنفينيتي باب، " الأسباب والنتائج بالنسبة للولايات المتحدة والعالم: الإمبراطورية الأمريكية الجديدة. "رودريغ، ترمبلاي  1
 .1961أبريل  27كينيدي، فندق والدورف أستوريا، مدينة نيويورك . خطاب الرئيس جون ف2
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حدة محدودة الحجج، فبعد الولايات المتّ لم تكن . "بيل كلينتون " و "جورج بوش"ئيسين خلال ولايات الرّ واستمرت 

وهكذا   .ة"يمقراطيّ لى "نشر الدّ ة مضافة إحجّ  "الحرب على الإرهاب العالمي"، بات 2001سبتمبر  هجمات 

 .رات جديدة لهامع استمرار إيجاد مبرّ  ةالأميركيّ  ةت الإمبرياليّ استمرّ 

 

استلزم القرن الحادي  ، لكنة العسكريةة، باستخدام القوّ حدة تنفيذ أجندتها الإمبرياليّ واصلت الولايات المتّ 

 . اعمةوالعشرون مقاربات جديدة لا تعتمد القوّة الخشنة، بل النّ 

ة  ة وإرساء العولة وتثبيتها، والإطاحة بالحكومات القوميّ قافة الأميركيّ الممارسات تجلّت في نشر الثّ أبرز تلك 

ا إعادة استخدام كما تطلّ  ،مةالمعارضة لسياساتها من خلال الانقلابات المنظّ  جراء  ما بعد إ -ب الأمر أيض 

، من  (أو ما يعرف بسياسة العصا الغليظة)ة البوارج مثل دبلوماسيّ  ،ة قديمةات دبلوماسيّ ستراتيجيّ إ -تحديثات 

 .ة للعالم والإنفاق العسكري الهائلستراتيجيّ ة في أهم المواقع الإخلال نشر القواعد العسكريّ 

 

 ة قافة الأميركيّ نشر الثّ : لا  أوّ 

تجدر و  نشر ثقافة دولة ما على باقي الدول. أي ،ةقافيّ ة الثّ ة الحديثة هي الإمبرياليّ لعلّ أهم أشكال الإمبرياليّ 

،  وذلك لانتشار مفهوم خاطئ لدى الكثيرة  كبيرة، من دراسته بدقّ  ة مفهومٌ لا بدّ قافيّ ة الثّ الإمبرياليّ  الإشارة، أنّ 

المثال، بسبب الإعجاب الموسيقي،  فريقيا على سبيل حسبان انتشار موسيقى الجاز إلى دول الا يمكن  إذ 

ل  ، بةة الجمايكيّ رة  بالإمبرياليّ فرنسا متأثّ  حسبانلو كانت الأمور كذلك، كان من الأجدر . ةة ثقافيّ مبرياليّ إ

امجدّ )ة من تركيا ة محتلّ يغي فيها، ودولنا العربيّ ة  من جمايكا بسبب الانتشار الكبير لموسيقى الرّ محتلّ  ( د 

 . ركية فيها بشكل  جنونيراما التّ بسبب انتشار الدّ 
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  مقرونة بنوع من أنواع القوّة أن تكون  إذ لا بدّ  ،"غير مقصودة" تكون قافية لا يمكن أن  ة الثّ مبرياليّ  الإإنّ  

إذا كانت ثروتها أو   دولة  على   سقاطهإقافية لا يمكن الثّ  احيةالنّ  منة الإمبرياليّ  صفة د أنّ من المؤكّ  1. ةالقصديّ 

 ، وقد الدول تنشر ثقافاتهاالكثير من  قيل أنّ تسحر الدول الأخرى التي تحاول تقليدها. لقد حداثتها أو  تهاهيب

 أضعفت  امبريالية. هذه الدراسات  أنّه انتشار لفكر أو رأي كلّ  بحسبانبالغت دراسات في الظواهر تلك  دُرِسَت  

 . ات المؤامرةوهوسهم بنظريّ  مغالاة الكتّاب ة بسبب قافيّ مبريالية الثّ في الإة يّ راسات الحقيقأهمية الدّ 

 

 ،عادة من قبل مجتمع مهيمن سياسيًّا أو اقتصاديًّا ،فرض " :هاأنّ  ،ةقافيّ ة الثّ مبرياليّ الإ ،بريتانيكايعرّف قاموس 

موجودة ير وجه وسمات الثقافة الي من أجل تغغير مهيمن على مجتمع آخر  ،  لجوانب مختلفة من ثقافته

ا ع بقوة سلطة أسلوبه في الحياة  وسّ تيالمهيمن  المجتمع  إنّ من حيث  ،ةشكل من أشكال الإمبرياليّ ه إنّ  2".أساس 

عن طريق تحويل أو استبدال جوانب ثقافة    ة تتمّ قافيّ الثّ  ةالامبرياليّ  أنّ  إلىتجدر الإشارة  .كان الآخرينعلى السّ 

لتدمير أسلوب أشرس وأقوى  ها "الكثيرون أنّ  عدّهالذا  .ةعيّ من أجل أهداف  توسّ  المجتمع غير المهيمن

  3. ات"الإيديولوجيّ 

 

لتصبح ما   ،تها من القارة العجوز" ثقاف تستورد "ة دولة  الأميركيّ  اسع عشر، كانت الولايات حتى نهاية القرن التّ 

  ،حدة طريقة  جديدة لنشر ثقافتهابعت الولايات المتّ اتّ  4انية أعظم قوّة "تصدّر" ثقافتها. ة الثّ بعد الحرب العالميّ 

الاحتلال أو  ،ين بالقوّةة لنشر الدّ الإسلاميّ أيام الغزوات كما كانت في السابق  لأنّ الإكراه لم يعد يجدي نفع ا

 
،  25مجلة الدراسات الأمريكية الدولية، دار نشر الدراسات الأمريكية الوسطى العدد " أسطورة؟ -الإمبريالية الثقافية الأمريكية . "برتراند1كلود جان،   1

 .   46، ص 1987
 .2020موسوعة بريتانيكا، ". الإمبريالية الثقافية. "تيريزا ويناند، توبين 2
 . 60: 1986دار نشر رابطة الدراسات الأمريكية في منتصف أمريكا ." السياسات الثقافية كوسيلة للتكامل: نشر الحلم الأمريكي. "رينهولد، واجنليتنر 3
 . 85-84، ص 1975مجلة ساتردايز ريفيو، " الأدب: الفنونتأثير أمريكا على . "ماركوس، كونليف 4
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اقافة الأميركيّ الأسلوب الناعم لنشر الثّ  كان ة. اللغة الفرنسيّ  وفرض تكلّم الفرنسي لأفريقيا  إذ  ،للغاية ة ناجح 

وتوزيع الأدب السوفييتي، الأفلام   ة،الروسيّ تعليم اللغة   تجبر الدول علىة  تيّ ية السوفي الإمبرياليّ " كانت 

ة يستمعون إلى موسيقى الجاز والروك أند باب في الكتلة الشرقيّ الشّ  أنّ  النتيجةكانت ة. و تيّ يالموسيقى السوفيو 

  .1" الأميركي الحلمعن "   بحث ا ةالأغاني الأمريكيّ  كلّ  ويحفظون كلمات رول، 

 

  ( بإرساءLiving the American Dreamشعار "عيش الحلم الأميركي" )حدة عبر الولايات المتّ استطاعت 

ف عالم النفس  عرّ يُ  . خدمة  لمصالحها ة"زعة الاستهلاكيّ رف "بالنّ عُ  يعتمد الاستهلاك المفرطحياة    موذجأن

  تعتمدان إلى حد  عادة ة والسّ خصيّ ة الشّ الرفاهيّ  ها "الاعتقاد أنّ أنّ  ةزعة الاستهلاكيّ النّ  ،"تيم كاسر"، الأميركي

بالطبع هذا الأسلوب من   2ة."يّ لع المادّ ما على شراء السّ خصي، لا سيّ كبير على مستوى الاستهلاك الشّ 

ة بذراعها  ما بين الإمبرياليّ لذا ثمّة ترابط وثيق  .على حساب الدول المستوردةة  ناعيّ الحياة يفيد الدول الصّ 

 الاقتصادي.قافي المكمّل لذراعها الثّ 

 

 : مةحكومات موالية عبر انقلابات منظّ  ثاني ا: تثبيت 

ة التي  ة من الوسائل الأساسيّ تغيير الأنظمة ودعم الانقلابات وتثبيت حكومات موالية للسياسات الأميركيّ  إنّ   

دون الحاجة  من فوذ في مختلف مناطق العالم، انية من أجل ضمان النّ ة الثّ ظهرت ما بعد الحرب العالميّ 

 . ةللسيطرة العسكريّ 

 
 .21، ص 1982أغسطس  28في مجلة نوفيل أوسرفاتور"، كلود، روي. "مقال  1
 .2002، كاسر. "الثمن الباهظ للمادية." دار نشر كامبريدج ماس، مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، يمت  2
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حدة نفوذها من خلال إنشاء أو دعم حكومات موالية في العديد في بداية القرن العشرين، مارست الولايات المتّ 

  المكسيكمثل بنما وهندوراس ونيكاراغوا و  ،من البلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول المجاورة لها

 .ة الدومينيكانوهايتي وجمهوريّ 

في الإطاحة بالأنظمة التي أنشأتها ألمانيا   ر ا مهمًّاحدة دو الولايات المتّ  أدّت انية، ة الثّ خلال الحرب العالميّ 

إلى جانب   وشملت هذه الأنظمة كوريا والفلبين وشرق الصين وأجزاء من أوروبا  ،ة اليابانة وإمبراطوريّ ازيّ النّ 

لطة في ألمانيا  من السّ  "أدولف هتلر"في إزاحة  حدة دور ا حاسم الولايات المتّ حيث كان ليتي، يحاد السوفالاتّ 

 . في إيطاليا "بينيتو موسوليني"و

 

يتي. يحاد السوفحدة في صراع على السلطة مع الاتّ انخرطت حكومة الولايات المتّ  انية،الثّ ة بعد الحرب العالميّ 

نت إدارة تيقّ . في دول  جديدة ةيوعيّ ة قلقة بشأن انتشار الشّ كانت الحكومة الأمريكيّ  ،"أيزنهاور"تحت إدارة 

ظام الى النّ  دولة   تحوّل أيّ "  ترى أنّ التي   ومينوة الدّ نظريّ  إلىاستندت و  ،ةيوعيّ انتشار الشّ  خطورة "أيزنهاور"

ى انتشار  لحتم ا إي يؤدّ ة، سوف ياسيّ مهما كانت صغيرة وضعيفة التأثير من حيث الجغرافيا السّ  ،يوعيالشّ 

. 2يزنهاور لأ فكير من قبل الرؤساء اللاحقين هذا الخط في التّ  استمرّ  1مجاورة لها."دول العدوى وسقوط 

أمريكا الوسطى  أية، قليديّ اتها التّ عمليّ حدة نطاق إجراءاتها بما يتجاوز مناطق عت الولايات المتّ وسّ  الي،وبالتّ 

ن مباشرين  لين عسكريّ وبعد تدخّ  ،ا في القرن الحاليأمّ  .وع الأرض بلى كافة ر  إدّ ت ، لتمومنطقة البحر الكاريبي

حدة  يات المتّ ، نلاحظ تحولا  في مقاربة الولا أنظمتهالتغيير   (2003  والعراق 2001  ها )أفغانستانفي مستهلّ 

 
 .533ص  ، 2009المجلة الأمريكية للعلوم السياسية، " تحقيق تجريبي: نظرية الدومينو الديمقراطية. "، دينوأندريا بيتر، ليسون،  1
دة:"، مجلة  ليندزي، أوروكي. "المنطق الاستراتيجي للتغيير السرّي للأنظمة: حملات تغيير النظام المدعومة من الولايات المتحدة أثناء الحرب البار 2

 29، صفحة 2020الدراسات الأمنية، 
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عبية كما حصل في  ظاهرات الشّ التّ  الاستخباراتي لتحريك فقط العملها باتت تعتمد نّ إذ إ ،تغيير الأنظمة  ونح

  1جميع ثورات ما سمي "بالربيع العربي".

 

 اسع فوّق العسكري الشّ ة البوارج الحديثة والتّ دبلوماسيّ : ثالث ا

ستخدام  ا" أنّهاة البوارج سيّ بلوماد ، البريطاني ستراتيجي البحري والمفكّر الإبلوماسي ، الدّ "جايمس كابل"يعرّف 

ا دة ة محدّ أو تأمين أفضليّ   ،أجل فرض أمر واقع ة منة البحريّ من القوّة العسكريّ  أو التهديد باستخدام كمًّا محدّد 

كسر   جباركان إ ة البوارج لدبلوماسيّ  تاريخيأبرز مثال   2".الهروب من تلقي خسائر أو ،في قضية معينة

"رحلة  وذلك عبر  ،ةجارة الأميركيّ ة أمام التّ وانئ اليابانيّ م فتح الو  عام ا، 220سياسة الانعزال الياباني الذي دام 

نحو   ةة الأميركيّ ات شرق الهند البحريّ قوّ  على رأس "ماثيو بيري "ة" قام بها الكومودور الأميركي استكشافيّ 

 ة آنذاك.  دميريّ وإظهار قوّتها وقدرتها التّ  ،اليابان

 

حدة  تملك الولايات المتّ .  د بحار أميال أو نقل جيوش  لعرض القوى وفرض أمر واقع محدّ اليوم لا داعي الى إ

ة في يّ قاعدة رامشتاين الجوّ : أبرزها لعلّ  ،ابتة في جميع أنحاء العالمة الثّ ة أكبر القواعد العسكريّ الأميركيّ 

ة في  ة الأمريكيّ يّ ات الجوّ للقوّ  حدة وتعمل كمقرّ ة خارج الولايات المتّ ة أمريكيّ وهي أكبر قاعدة عسكريّ  ،ألمانيا

وهو موطن   ،ةة في كوريا الجنوبيّ ة أمريكيّ وهو أكبر منشأة عسكريّ  ،ةمعسكر همفريز في كوريا الجنوبيّ . أوروبا

عم البحري في البحرين التي  قاعدة الدّ . ة الأخرى ة الجنوبيّ والكوريّ ، ووحدات عسكرية أمريكية، نام للجيش الثّ 

 
دار نشر معهد الأمن الاستراتيجي القومي، جامعة  ." حماية المصالح الأمريكية على المدى الطويل: الربيع العربي. "ووليام، غودير جايمس، لاروكو،  1

 . 16-2، ص 2013 ، 4 الدفاع الوطني، العدد
 . 1994دبلوماسية البوارج: التطبيقات السياسية للقوة البحرية المحدودة"، دار نشر مكميلان،  جايمس، كابل. "  2
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.  ة في المنطقةة الأمريكيّ ات البحريّ ة للعمليّ وتعمل كقاعدة أساسيّ  ،ستراتيجي في الخليج العربيموقع إتقع في 

  ئيسالرّ رق الأوسط، وبمثابة المقر ة في الشّ ة أمريكيّ وهي أكبر قاعدة عسكريّ  ،ة في قطريّ قاعدة العديد الجوّ 

 . ةية الأمريكيّ ة للقوات الجوّ للقيادة المركزيّ 

 

  ، فإنّ محتدمسلّح العالمي سباق التّ  أنّ من البعض يذهب إليه لإنفاق العسكري، وعلى غرار ما  سبة إلى  أما بالنّ 

ة الأكبر  الميزانيّ ، وهي 2021مليار دولار لسنة   800ة  فاع الأميركيّ ة الدّ بلغت ميزانيّ . حُسم قد راع هذا الصّ 

 . مليار دولار 252  غبمبل وميزانيةبفارق  شاسع اني عالمًّا ين في المركز الثّ الصّ  لتحلّ 

 

 تحديد  ويتمّ  ،اتهاالمختلفة بناء  على احتياجاتها وأولويّ ة العسكريّ ة للفروع فاع الأمريكيّ ة الدّ يتم تخصيص ميزانيّ 

  الأميركي الجيشاستحصل  2021في العام رس. غيوافق عليه الكونلة فاع الأمريكيّ من قبل وزارة الدّ  تفاصيلها

%  29ة حوالي يّ ات الجوّ القوّ  ،%31ة حوالي ة الأمريكيّ البحريّ  ،فاعة الدّ % من إجمالي ميزانيّ 28حوالي  على

الأفراد تمويل ل وذلك%،  5ة:  ة الفضائيّ القوّ و  فاعة الدّ % من إجمالي ميزانيّ 7 )المارينز( سلاح مشاة البحريةو 

 ( 1راجع الملحق رقم )1الإجمالي.اتج المحلي من النّ  %3،4 فاعة الدّ ميزانيّ  للتمثّ  ات جديدةات وتطوير تقنيّ والمعدّ 

 

  إلّا أنّ  عها،باستمرار توسّ  أسهمفوّق العسكري الأميركي ووجوده في جميع أرجاء العالم التّ  إنّ  في المحصلّة

ة الدولار" التي شاعت في عهد  "دبلوماسيّ  إنّ إذ  ،ةحد الوحيدة في ترسانة الولايات المتّ  كنياسات لم تهذه السّ 

  2. ولار"صاص بالدّ وذلك عبر "استبدال الرّ  ،وحققت نجاحات باهرة ظهرت  "وليام تافت "ئيس الأميركي الرّ 

 
spending-states/military-https://www.macrotrends.net/countries/USA/united-موقع ماكرو ترندز الإحصائي، الرابط:   1

defense-budget 
 .1909خطاب قسم الرئيس الأميركي السابق وليام هوارد تافت، الخميس الواقع في الرابع من آذار عام  2
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 ولار ة الدّ إمبرياليّ : قد وحاضرهتاريخ النّ  :انيالمبحث الثّ 
 

 معظمنا  جني المزيد منها، إلّا أنّ دائم ا إلى قود بشكل  يومي، ونسعى المال والنّ  نا نتكلّم علىالرغم من أنّ  على

 .  ماوحقيقته قود المال والنّ عن تاريخ   لا يعرف شيئ ا

 

  مراحل عديدةة في مرّت البشريّ . بدقّة خةالمؤرّ  ةالحضارة الإنسانيّ  مع قدم يتساوى تقريب اتاريخ العملات قدم  إنّ 

عرف  ما يُ نسان يلجأ الى كان الإ، واختراعه قد النّ قبل . ما بين الأفراد  بادلات التّ عمليّ   فيها أساليب  ت اختلف

عقيد في الحياة التّ  نسان، وزيادةر حاجات الإ تطوّ و ، الوقت . مع مرور 1لع والبضائع والخيرات مقايضة السّ ب

ة المعدنيّ  قود النّ و الأصداف والخرز ب لت العملات . تمثّ مختلفة اتخذت أشكالا   ملات التيظهرت الع ،ةجاريّ التّ 

ا، ولكنّ فحسب  ةة اقتصاديّ يّ العملات ليست ذات أهمّ  رتطوّ   ةقصّ  ة. إنّ قديّ الأوراق النّ و  ة  يّ ذات أهمّ  ها أيض 

 اريخ. المجتمعات عبر التّ قيم ومعتقدات وتفسّر  تعكس إذ  ،ةوفكريّ  ةة وسياسيّ ة وثقافيّ اجتماعيّ 

ة وعلاقتها  ر الحضارة الإنسانيّ دنا دراسة تاريخ العملات بمعلومات قيّمة حول تطوّ في هذا السياق، تزوّ  

 .قود دة بمفهوم النّ المعقّ 

 

في   دور ا حاسم ا هذا التطور أدّىة، حيث إلى جنب مع تطوّر المجتمعات البشريّ  تطوّر استخدام العملات جنب ا 

  ة فحسب؛جاريّ ل العملات الحياة التّ لم تسهّ . لطة في جميع أنحاء العالمة وهياكل السّ ظم الاقتصاديّ تشكيل الن  

ات أو سقوطها، في ظهور إمبراطوريّ  أسهمت ة، إذ ة والاقتصاديّ ياسيّ في الحياة السّ  بل كان لديها أدوارٌ مهمةٌ 

 . اريخرت مجرى التّ ودعمت تمويل الحروب، وغيّ 
 

 .11-9، ص 2016، دار نشر جامعة ويلز كارديف، "تاريخ النقود. "ديفزجلين،  1
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ما بين   ةطرق تجاريّ  فتح فيدة في اليونان القديمة ة الموحّ ساعد إدخال العملات المعدنيّ  المثال،على سبيل  

ة في الصين خلال عهد طاق للعملة الورقيّ بني واسع النّ التّ  أنّ كما  ،وخلق لغة مشتركة للتجارة ،أثينا وإسبرطة

ة  أصبحت العملات معقدّ  الحديث،في العصر  1ة للبلاد.ياسيّ ة والسّ الاقتصاديّ ة هم في القوّ " أسسونغ" سلالة

نا  ، إلّا أنّ المشهد المالي العالمي حوّلت التي   ةوالمشفّر ة قميّ مع ظهور العملات الرّ ما لا سيّ ، أكثررة ومتطوّ 

د  دراسة تاريخ العملات ليست مجرّ  فإنّ  وبالتالي،.  لاحقةومطالب سوف نتناول تلك العملات في مباحث 

ا بل  ماضي؛ للمسألة فهم   رة  ات المتغيّ لمستقبل، حيث نواصل استكشاف الديناميكيّ محاولة  لتفسير ا أيض 

 ين.مويل العالميّ للاقتصاد والتّ 

 ته يّ قد وأهمّ ة عن النّ رحلة تاريخيّ : قودر النّ تطوّ   :لالأوّ المطلب  
 

يستهلك سوى  لا . لم يكن المجتمع البسيط الذي السنين في الشكل الذي نعرفه اليومم يكن النقد قبل آلاف ل

  وسيط  ى الي لم يكن بحاجة إلبالتّ و  ،د معقّ  عام والمواد بحاجة إلى نظام تجاري الطّ  أصناف أنواع معدودة من

ا،لب على نظام تجاري أكثر  ، نشأ الطّ ر المجتمعات مع تطوّر الإنسان وتطوّ . للتبادل كان نظام  ف تعقيد 

مثل   ،نسبيًّا  ةالقيمة المستمرّ  ذات استخدام المنتجات المرغوبة  تمّ من بعدها، .  المباشر بادلالمقايضة والتّ 

ة  وحلّ مكانه أنظمة نقديّ   قديم ا، ظام أصبحهذا النّ  الرغم من أنّ  علىفة، كوسيلة للدفع. الماشية واللحوم المجفّ 

ا على سبيل المثال، . الأزمات في أوقات ما لا سيّ  ،حتى يومنا هذا كل فترة  وأخرى ه يظهر إلّا أنّ  ،أكثر تعقيد 

ة  ة الأوروبيّ كانت السجائر وسيلة مستخدمة بكثرة للمقايضة في القارّ  انية،الثّ ة قرب نهاية الحرب العالميّ 

 
، دار نشر  68مجلة مراجعة التاريخ الاقتصادي، العدد " م1279 -960:الصين-تكوين الدولة المالية في عصر سلالة سونغ. "ليو، ويليام جوانجلين 1

 . 78-48، ص 2015وايلي، 
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 الذي انهار فيهة إقراض المال للبلد عندما رفضت القوى الأجنبيّ   ،2001في الأرجنتين عام ا أمّ  1رة.المدمّ 

ة وصل رقم الأشخاص الذين لجأوا  في غضون أيام  قليل ساعة. 24ظام المالي، ظهرت المقايضة خلال النّ 

تأمين  ضرورة  المال و  شحّ  بسبب وذلك لسدّ الفراغ الحاصل  ،ألف نسمة 500الى   في الأرجنتينى المقايضة إل

  ابق للولايات الرئيس السّ  وبعد سنتين من قرار ، 2013في عام و  مؤخّر ا،أما  2ة للعيش.الحاجات الأساسيّ 

فط إلى  مت إيران النّ سلّ  ،SWIFTة من نظام الذي قضى بإخراج المصارف الإيرانيّ  "ماأوبا باراك"حد المتّ 

. أُجبرت إيران على المقايضة بسبب المقاطعة بتبادل مباشر ما بين المواد  هب الصين والهند مقابل الذّ 

 3. الأمثل في اللجوء الى المقايضة ورأت الحلّ ، حاد الأوروبيحدة والاتّ ة من قبل الولايات المتّ الاقتصاديّ 

 

ير قادر  ظام غفالنّ . فشيئ اة، بدأت المشاكل تظهر شيئ ا  بعد سنوات  عديدة من استخدام المقايضة كوسيلة تجاريّ 

ا وبا ،ةجاريّ نسان التّ على تلبية جميع حاجات الإ ثمّة أشياء يمكن أن تستخدم كوسيط معتمد  أنّ  ت واضح 

  -قسيم بسهولة  التّ  ةقابليّ : كانت  فات أبرز الصّ و . ةروريّ فات الضّ وثابت للتبادلات، شرط أن تتمتّع ببعض الصّ 

القدرة على حملها والاحتفاظ بها   -منها قيمة مختلفة  لكلّ  ،دةأي القدرة على تقسيم العملة على أصناف متعدّ 

 .عب تقليدهالف، نادرة ومن الصّ غير سهلة التّ   -أي أنها خفيفة وسهلة الاستخدام  –

ن،  والعثمانيّي ، ن، والبيزنطيّي والرومان ،نارات المايا، والإنكا، واليونانيّي شعوب العالم القديم كحض  لذلك، وجدت 

لت هذه المعادن تها، فقد شكّ وبسبب خصائصها الفريدة وندرتها وجاذبيّ . للتبادل ة وسيلة قيّمةهب والفضّ الذّ 

ن منذ ، تبيّ بالإضافة إلى الخصائص المذكورة آنف ا. نين قدية حول العالم لآلاف السّ مينة أساس الأنظمة النّ الثّ 

 
 .1951، دار نشر وايلي، 6المجلة المالية، العدد ". السجائر كعملة. "سين، بيتر 1
 . 2003، 2نشرة أبحاث أمريكا اللاتينية، العدد " عملة جديدة في الأوقات الجديدة؟: شبكة المقايضة في الأرجنتين. "بيرسون، روت 2
  الرابط:. 2022مقال في مجلةّ فايننشال تايمز الإلكترونية، كاتب ضيف، العدد الصادر بتاريخ الأولى آذار  3

https://www.ft.com/content/e8705d48-bfea-4f95-af3b-af13c1e4305d 
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 د ن لم تزد هذه المعادن تحافظ على قيمتها، إ أي أنّ   ة للقيمة؛مينة هي مخازن مثاليّ المعادن الثّ  زمن  طويل أنّ 

  ،ةبإجراء دراسات تاريخيّ   هب على قيمتهثبات قدرة محافظة الذّ يمكن إ. ، وذلك على المدى البعيد طبع اقيمة  

ثبات ذلك قد استطاع إ علم الاقتصاد والنّ   ة الآن، إلّا أنّ رائيّ ة في السابق مع قدرتها الشّ رائيّ ومقارنة قدرتها الشّ 

 .(Stock to Flow)ق دفّ عبر دراسة نسبة المخزون مقابل التّ 

 

جمالي للأصل  ق مفهوم يستخدم لقياس ندرة أصل معين من خلال مقارنة المبلغ الإدفّ المخزون مقابل التّ 

إضافتها إلى المخزون   التي يتمّ "( قدفّ التّ )" مع كمية الإنتاج الجديد سنويًّا"( المخزون )" الجاري تداوله حاليًّا

 .الموجود كل عام

ادفّ نسبة المخزون إلى التّ  هب، فإنّ ق الأمر بالذّ عندما يتعلّ  ويصعب  معدن نادر نسبيًّا  ههذا لأنّ . ق مرتفعة جدًّ

 . ة المتداولة حاليًّايّ مقارنة بالكمّ   تعدينها سنويًّا صغيرة نسبيًّاة التي يتمّ ة الإجماليّ يّ تعدينه، والكمّ 

 

  عام ا 60سيستغرق حوالي ه يعني أنّ   ما ،60ذهب حوالي العائد للدفق ما تكون نسبة المخزون إلى التّ  عادة  

مقارنة  بأصول    ، بل الأعلىسبة العاليةهذه النّ  عد  المخزون الحالي. تُ  لمعادلة ةالحاليّ  بالوتيرة من الإنتاج

كمخزن للقيمة ووسيلة   ستخدم تاريخيًّاهب يُ أحد الأسباب التي جعلت الذّ  (2)راجع الملحق رقم   ،أخرى 

 1بات العملة.للتضخم وتقلّ  ه مقاوم نسبيًّاللتبادل، حيث إنّ 

اا في تحديد سعر السّ هب عاملا  مهمًّ ق الذّ نسبة المخزون إلى تدفّ  تُعد   عندما تكون نسبة المخزون  . وق أيض 

على العكس،  .  ويصعب إنتاجه ه نادر نسبيًّالأنّ   الأصل أكثر قيمة؛دفق عالية، فهذا يشير عادة  إلى أنّ التّ إلى 

 
 .2016دار نشر بينجوين، ".  قضية للذهب. "جيمس، ريكارد 1
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ه متوفر بكثرة لأنّ   قيمة؛الأصل أقلّ  دفق منخفضة، فقد يشير ذلك إلى أنّ عندما تكون نسبة المخزون إلى التّ 

 . ويسهل إنتاجه

 

بعضها   استخدم ة.قود المعدنيّ ظهرت النّ ة وملائمتهما كوسيط تبادلي، الفضّ  ثمّ  ،هب ة الذّ يّ بعد الإذعان بأهمّ 

  خالمؤرّ  نسب قيمة مغايرة.   فئات مختلفة ذات صكّ ما بينهما ومعادن أخرى وذلك ل مزيج   ة أوالفضّ هب أو الذّ 

ة من  عملات معدنيّ ل من استخدم ، "أوّ بقولهين إلى الليديّ  اريخالتّ ة في عملة  نقديّ ل  أوّ  ،"هيرودوت " غريقيالإ

م الباحثين  ظمع  أنّ كهنات المغايرة، إلاّ التّ الرغم من بعض  فعلى ،وبالفعل 1". ون هم الليديّ  ةهب والفضّ الذّ 

 ة. لى الحضارة الليديّ قدية الأولى إالعملة النّ أجمعوا على نسب 

الآن في  ةموجود ال ( 3)راجع الملحق رقم  ،ينملة أسد الليديّ ع تعد  عام،   2700أكثر من  قبلمصنوعة 

والذي   يزأر،ز بأسد ه تصميم أحادي الجانب يتميّ ة في العالم. إنّ معدنيّ  ، أقدم عملة  في لندن المتحف البريطاني

ملم ووزنه   10طره . قتركيا اليوممناطق تقع في غرب العثور عليه في  ين. تمّ شعار الملوك الليديّ  كان

 .آنذاك للعامل كانت تساوي أجر شهر واحد تقريب اها ر أنّ ويقدّ  2غ، 6,2

 

أولى ظهرت  ،ةة معدنيّ ل عملة  نقديّ أوّ  صكّ وألف سنة  من   ،قد المعدنيبعد حوالي ألف سنة من استخدام النّ 

ة وانفتاح العالم على بعضه  جارة العالميّ ع حركة التّ سّ مع تو . ةيّ الورقالعملة ي عن المعدن واستخدام خلّ بوادر التّ 

ازداد حجم  ،ةكسر الحواجز الجغرافيّ و  الانتقال والنقلات  ر تقنيّ جارية وتطوّ التّ  الحواجزأكثر فأكثر، ومع إزالة 

ات كبيرة  يّ حمل كمّ  إنّ إذ  ؛باستبدال المعدن بالورق  أسهمطوّر هذا التّ  ة بشكل  واسع.ة العالميّ جاريّ بادلات التّ التّ 

 
 258، ص 1958، 7مجلة التاريخ القديم، العدد: هيستوريا" التكهنات على أصول العملات". ، كووكروبرت مانويل ،  1
 _1877https://www.britishmuseum.org/collection/object/C-0201-1الموقع الرسمي للمتحف البريطاني، الرابط:  2
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جّار  وسهولة حمله لدى التّ دة ه الجيّ أسهمت خفّة الورق وقدرة تحمّل 1وغير عملي. المعدني بات مزعج  قد من النّ 

الفكرة التي بدأت في عصر   2. ينفي الصّ  حكم سلالة تانغوذلك بفترة  ،تبنّي فكرة الاعتماد على الورق في 

 3. ين اقتصاديًّافي ازدهار الصّ  أسهم، الأمر الذي سلاسة تانغ استمرّت وازدهرت في عصر سلالة سونغ

 أطماع ذات  ةالقيام بحملة  عسكريّ على ز المغول حفّ ين، وهو ما ة في ازدهار الصّ العملة الورقيّ  أسهمت 

واحتلال   "خان جنكيز"ه ه جدّ ما بدأ  بإنهاء ،1279، في العام "وبلاي خانق"ين. نجح ة لاحتلال الصّ اقتصاديّ 

لا نعرف الكثير حول المطابع التي استخدمت في صناعة العملة   4حكم سلالة يوان. لس ليؤسّ  االصين بأكمله

مستكشف   من خلال كتابات اللاّ إ (4)راجع الملحق رقم  "جياو تشاو"،رفت باسم والتي عُ  ،ة آنذاكالورقيّ 

  :دد في هذا الصّ كتب و  ين الذين سلكوا طريق الحرير الغربيّ ل من أوّ الذي كان  "ماركو بولو"الإيطالي اجر التّ و 

وهذه الأشجار كثيرة   القز،شجرة التوت، أوراقها غذاء لديدان  معينة،يصنع الإمبراطور أمواله من لحاء شجرة "

واللحاء الخارجي  جرة مليئة بها. ما يأخذونه هو لحاء ناعم يقع بين خشب الشّ بأسرها   ة مناطقه ثمّ لدرجة أنّ 

تقطيعها إلى    تحضير هذه الأوراق يتمّ  ه أسود. عندما يتمّ إلى شيء يشبه الأوراق، لكنّ  هاميك، ويحولونالسّ 

كما لو كانت من   ،والحذر ية هذه القطع من الورق بقدر من الجدّ  يتم إصدار كلّ و قطع بأحجام مختلفة. 

 5ة"هب الخالص أو الفضّ الذّ 

البيّ قاط السّ ت بعض النّ ها تضمّنإلّا أنّ  ،اتها العديدةيجابيّ غم من إالرّ  وعلى الورقيّة،هذه العملات  إنّ  ، من  ة أيض 

دة لضمان سلامة العملة، إلّا  خلال تلك الفترة، استخدمت أختام متعدّ . زويرعلى التّ   القدرةُ قاط، أبرز هذه النّ 

 
 .1962مطبعة جامعة ستانفورد، ". 1276-1250الحياة اليومية في الصين عشية الغزو المغولي، . "جاك، جيرنيت 1

 .2000مطبعة جامعة كولومبيا، ". كرونولوجيات كولومبيا للتاريخ والثقافة الآسيوية. "جون س، بومان
 . 17، ص 2016، مطبعة جامعة أمستردام، " تاريخ المال. "فيليم، ميدلكوب 2
، دار نشر  68. مجلة مراجعة التاريخ الاقتصادي، المجلد"  1279 -960:الصين-تكوين الدولة المالية في عصر سلالة سونغ. "ليو، ويليام جوانجلين  3

 ( مرجع سابق. )78-48، ص 2015وايلي، 
 . 2017" دار نشر الاندبندنت، سلالة سونغبيتر، سانت اونج. "كيف أدت النقود الورقية إلى الفتح المغولي: المال وانهيار    4
 .1953 نشر المكتبة الحديثة،  دار  ، "رحلات ماركو بولو. "ماركو، بولو 5
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 هيو  ،مزوّر أساس حماية العملة الجديدة لم تكن تلك الأختام، بل العقوبة التي فرضها الخان آنذاك لكلّ  أنّ 

 .  الإعدام

معظم   ها، إلّا أنّ وظهرت محاولات عديدة من أجل تبنّي  ،ةات بالعملة الورقيّ مبراطوريّ ر عديد من الإتأثّ 

دعم   لم تكن هذه الأوراق آنذاك لديها أيّ . ناع الإنسان بقيمة الورقة، وذلك لصعوبة إقالمحاولات باءت بالفشل

قة كانت كافية في جنوب شرق هذه الثّ . قة بالخان وقوّة سلالة يوانة، بل كانت تعتمد الثّ من احتياطات  ذهبيّ 

الأمر الذي أعاد الاعتماد على العملات  ،ةكالفارسيّ  ،ات أخرى مبراطوريّ ها لم تكن كافية في إإلّا أنّ  ،آسيا

 .ةالمعدنيّ 

 

ل من أوّ  الذي كان س بنك ستوكهولم ، مؤسّ "يوهان بالمستروش" على يد ة  أوروبيّ  ةل عملأوّ طباعة  ت مّ ت  

العملة كنظيرتها   ،المصير نفسه قت لا جربةالتّ هذه  إلّا أنّ  ،1661عام   ة في أوروبا نقديّ  اأصدر أوراق  

ر الأمر الذي أثّ وطباعة المزيد منها، زيادة أعداد هذه الأوراق وذلك بعد  ،جربة بالنجاحل التّ ولم تكلّ  ،ةالفارسيّ 

بنك  إفلاس ا في م الذي كان سبب  ضخّ التّ  .م"ضخّ عرف في يومنا هذا "بالتّ قيمتها. هذه الظاهرة تُ  سلب ا في

 1. بشكل  كامل واندثار العملة ،ستوكهولم آنذاك

 

اكلالم تكن هذه المش قيلة  ة الثّ قود المعدنيّ حمل النّ  ت كلاما بين مش". هب قاعدة الذّ "لولا اختراع  ت لتنحلّ أبد 

 جميع  هب لتحلّ ذاتها، جاءت قاعدة الذّ  قدية عديمة القيمة بحدّ قة بالأوراق النّ وضعف الثّ ة، وغير العمليّ 

  هب مقابل كلّ د  من الذّ وذلك بالاحتفاظ بكمّ  محدّ  ،ةة والمعدنيّ التي كانت تعاني منها العملات الورقيّ  ت كلاالمش

 
first1699-1600timeline/-riksbank/history/historical-the-gb/about-https://www.riksbank.se/en/- الرابط:بانك، موقع ريسك  1

banknotes-in-europe / 
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ة الاحتفاظ بها في المصارف المركزيّ  والتي يتمّ  ،هب من الذّ  الورقة الكمّ تلك ل طباعتها، لتمثّ  ة يتمّ ورقة  نقديّ 

 .  دولة لكلّ 

 

إجبار الحكومات   ت زة الأكثر أهمية كانالميّ . هب أتى بالعديد من الحلول والميّزات الاعتماد على معيار الذّ  إنّ 

لا سيما من حيث الإنفاق والاستثمار، كونها لم تعد   ،ةعلى الانضباط وضبط النفس في سياستها الماليّ 

  هب أمان ا نقديًّا،وفّر الذّ . ة تستطيع تشغيل المطبعة لدى مصرفها المركزي بشكل  عشوائي لتمويل عجز الميزانيّ 

ة  يّ مواطنين الحرّ هب المنح معيار الذّ . مضخّ مشكلة انخفاض قيمة العملات والتّ  ضدّ   لاح الأهمّ أصبح السّ و 

، أصبح للمواطن العادي الحقّ . هب بشكل  دائم  ومستمرأموالهم أصبحت قابلة للاستبدال بالذّ  لأنّ  ،ةالاقتصاديّ 

ضمان سند  دون من ة ورقة  نقديّ  القوانين حرّمت طباعة أيّ  وذلك لأنّ  ،هب ، استبدال أمواله بالذّ  وقت  أيّ في 

، كوسيط للتبادل بحسبانه  به في جميع أنحاء العالم هب ولا يزال معترف اكان الذّ  ،فضلا  عن ذلك. ذهبي لها

ن من القرارات  ولهذا السبب، لا خوف لدى المواطني  ة ذات قيمة ثابتة، لا بل متزايدة على المدى الطويل.مادّ 

 .  ةعملاتهم تبقى محميّ  إنّ لطات، إذ خذها السّ ة التي تتّ الماليّ 

 

إذ لم تحدث خلالها  ،المعيار بالازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي في أوروبا  اعتماد هذاسمت فترة اتّ 

 .  حروب كبرى 

حدة  والولايات المتّ ( 1853)وسرعان ما تبعتها كندا . 1816هب في العام حدة معيار الذّ ت المملكة المتّ تبنّ 

وأصبح من   اسع عشر، أصبح المعيار أكثر شيوع ا،خلال القرن التّ . (1872)م  وألمانيا في العا ،(1873)

 . هب ة لمعيار الذّ أديبيّ طويلة من الزمن بالقوّة التّ  مدّةد ارتباط استقرار الأسعار على المؤكّ 
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. لضرورات تمويل الحرب المكلفةوذلك  ،ة الأولىإبّان الحرب العالميّ  شيئ ا فشيئ ا هب خلي عن معيار الذّ تمّ التّ 

من أجل تمويل الإنفاق   ""مؤقّت ا قت الحكومات تحويل عملاتها إلى ذهب علّ  إذ  ،نهائيًّا لم يكن فكّ الارتباط

وجيزة في بعض البلدان بعد الحرب، بما في ذلك المملكة  لمدّة المعيارالعسكري المتصاعد بسرعة. أعيد 

 The Great)الكساد الكبير  أزمةة أخرى خلال مرّ  النّظام انهار ، لكنّ 1931- 1925حدة من المتّ 

Depression).1  ّات موازية. يّ بكمّ هب دون تأمين الذّ من  ةدول بطابعة المزيد من العملات الورقيّ بدأت ال 

خلال   وذلك ،جديدةة فاقيّ فاوض على اتّ التّ  وتمّ  ،دولة 44  اجتمع مندوبو انيةة الثّ بعد انتهاء الحرب العالميّ  

  .ةالأميركيّ  نيو هامشاير يةولا منطقة بريتون وودز في قد فيالذي عُ و  "قدي والماليحدة النّ لأمم المتّ امؤتمر "

ة  فاقيّ الاتّ  ؛بريتون وودز"" ة فاقيّ جاء اسم اتّ  ،ةالمنطقة الجغرافيّ من هنا، أي من تسمية  (5رقم  ق)راجع الملح

   2.هب الذّ ب قد الورقيالنّ في سياسة فكّ ارتباط  متابعة الاستمرار ت أكّدو  ،هب تهديم قاعدة الذّ في  أسهمت التي 

 

العملات الأخرى مرتبطة  وأصبحت  فقط،بالدولار الأمريكي   اهب مرتبط  في ظل نظام بريتون وودز، بات الذّ 

هب طبع ا، بل سُمِحَ  لم يكن بإمكان الأفراد استبدال دولاراتهم مباشرة بالذّ . الأمريكي بدورها بقيمة الدولار

وذلك من خلال وزارة الخزانة   ،هب ة والحكومات فقط باستبدال دولاراتها الأمريكية مقابل الذّ للمصارف المركزيّ 

 دولار ا أميركيًّا. 35قدره و  اسعر الأونصة الواحدة لتساوي مبلغ   وثُبِّتَ . أو بنك الاحتياط الفيدرالي ،ةالأمريكيّ 

بنظام   وهذا لم يدم مدّة طويلة، بل اُستُبدِلَ هكذا بات الدولار الأميركي أساس العملات الأخرى ومرجعها، 

ا فيفي أوائل سبعينيّ ". بصدمة نيكسون "وذلك بعد حدث  عُرف  ،آخر اليوم الثالث   ات القرن الماضي، وتحديد 

 
britain/the-https://www.parliament.uk/business/publications/research/olympic-موقع البرلمان البريطاني الرسمي، الرابط:  1

economy/small-change/ 
 created-woods-https://www.federalreservehistory.org/essays/bretton: الرابط ، الفدرالي الموقع الرسمي للاحتياط  2
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هب حدة لن تستبدل الذّ الولايات المتّ  أنّ  "ريتشارد نيكسون "ئيس ، أعلن الرّ 1971عشر من أغسطس، عام  

 .بالدولار الأميركي

 

لّا  إالي، ستكون موضوع بحثنا في الفصل التّ ها ، اذ إنّ طورات هذه التّ  في هذا الفصل في كلّ  لن نغوص كثير ا

، وتحديد  ظام العالمية والنّ أهمية كبرى في العلاقات الدوليّ  قد لطالما كانا ذاالمال والنّ  نّ ة إلى أ ه تجدر الإشار أنّ 

 .ات مبراطوريّ مصير الدول والإ

 وأدلّة رات ة. هناك مؤشّ نقديّ  –ة  اقتصاديّ لأسباب  وسقوطها مبراطوريات عن صعود إالأمثلة  العديد منثمّة 

بعد زوال فة من حيث القيمة. ة لأسباب عائدة لتراجع العملة الرومانيّ ة الرومانيّ ة على سقوط الإمبراطوريّ قويّ 

م وتراجعت    274م و  238  عامي  ة بشكل كبير بينة، انخفضت قيمة العملة الرومانيّ خل المهمّ مصادر الدّ 

مصنوعة من  هب وعملات منتظمة بالذّ  اأجور   كان الجنود يتقاضون شهريًّا فيها.المستخدمة ة نسبة الفضّ 

ة وخسارة  ة الرومانيّ هم في تراخي القوى العسكريّ ، الأمر الذي أسلديهم ذ امحبّ أمر ا  راجع يكن هذا التّ  ولم، ةالفضّ 

ة  واحتماليّ  ات للضغطالإمبراطوريّ ضت ما تراجعت قيمة العملة، تعرّ ه كلّ اريخ أنّ أثبت التّ الأخرى.  معارك تلو

  (6)راجع الملحق رقم  1.قوطالسّ 

 ة الدولار وتأثيرها العالميحقيقة إمبرياليّ : سيطرة الدولار  :انيالثّ المطلب  
ة  ثمّ  أنّ  اهمٌ من يظنّ و . و اليوم العالمبل أقوى عملات   لا ،فيه أن الدولار الأميركي هو من أقوى  ا لا شكّ ممّ 

معيار   أنّ  لىإ تجدر الإشارة هناو من الدولار الأميركي.  أهمّ  ،في العالم بأسره ، ا حاليًّاداول فيهتّ ال  مّ يت عملة

  العاشرةفاستعمال المعيار ذلك فقط يضع الدولار في المرتبة  ت أخرى؛القوّة ليست القيمة السوقية مقابل عملا

 
 .18، ص 2016، مطبعة جامعة أمستردام، "تاريخ المال. "فيليم، ميدلكوب   1
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ينار الأردني والجنيه  اني والدّ الريال العمّ  ثمّ  ،والبحرينيينار الكويتي ( ما بعد الدّ 9/5/2023  تاريخحتى )

  ى قيمتهابالإضافة إل  ما،قوّة عملة   إنّ  واليورو مع الفرانك السويسري.وجبل طارق  وجزر كايمانالإسترليني 

 ها. التي تحظى بقة داول والثّ قاس بمعايير أخرى أبرزها حجم التّ تُ  ،ةرائيّ تها الشّ وقدر 

حجم  وذلك بمتوسط  ،منافس  دون أيّ من ل داول العالمي، يقع الدولار في المركز الأوّ حجم التّ سبة إلى بالنّ  

  ق امتفوّ  داول العالمي% من حجم التّ 44,15ل لتشكّ ، 2019في العام   تريليون دولار 2,9بلغ  تداول يومي 

 . (7 )راجع الملحق رقم 1% فقط 16,14على اليورو الذي يشكلّ 

اس بها.  من حيث ثقة النّ  ،العملات  أهمّ  الدولار الأميركي أحد  أنّ لى إراسات تشير الدّ فقة، ثّ سبة إلى البالنّ أمّا  

بع هذه القوّة بالطّ ولة التي تقوم بطباعتها. قوتها من الدّ  تستمدّ ة   قويّ يشعر الانسان بالأمان عندما يتملّك عملة  

على الدولار   لب المرتفعوالطّ ، ةحدة الأميركيّ يات المتّ ة للولاالاقتصاديّ والقوّة ياسي ة من الاستقرار السّ مستمدّ 

معظم دول في ة حيث تحتفظ المصارف المركزيّ "عملة الاحتياط العالمي"، ى عالميًّا، وحقيقة تحوّل الدولار إل

الدولار  أنّ  لىإ الدوليقد تشير أرقام صندوق النّ . لاقتصاداتها  كملجأ آمن واحتياطي الزاميّ  الدولارالعالم ب

المطلب،   افي هذ  ،وسوف نغوص لاحق ا 2.ة في العالمحتياطي المصارف المركزيّ % من ا 63الأميركي شكّل  

هيمنت على   وكيف ، بإيجاز لتاريخ العملة الخضراءطرق من التّ  لكن لا بدّ  ،أسباب قوّة الدولارفي دراسة 

 العالم.

قانون   صدرحدة. قد المعدني أساس العملة المستخدمة في الولايات المتّ النّ ة، كان قبل طباعة العملة الورقيّ 

 تحديد  . تمّ ةسميّ الرّ حدة لولايات المتّ اعملة  وحسبانه الأمريكي الدولار  صكّ  وبموجبه تمّ  1792العملات لعام 

 
traded-most-10-top-the-are-strategies/what-https://www.ig.com/en/trading-العالمي للتداول، الرابط:  IGموقع منصة   1

currencies-in-the-world-200115#:~:text=US%20dollar%20(USD,)-

Issued%20by%20the&text=It%20is%20the%20number%20one,volume%20of%20US%242.9%20trillion&.text=T

here%20are%20several%20reasons%20for,a%20powerhouse%20in%20international%20trade. 
 =41175https://data.imf.org/regular.aspx?keyموقع صندوق النقد الدولي الرسمي، الرابط:   2
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  10)  ، مثل الدايمةفيلاديلفيا الأميركيّ إصدارها في مدينة  التي تمّ  ةالمواصفات لمختلف فئات العملات المعدنيّ 

،  اد  أكثر تعقي لى اقتصاد له إوتحوّ مع نمو الاقتصاد الأمريكي  1ونصف الدولار. سنت( 25) والكوارتر سنت(

 . روذات قيمة أكب بسهولة أكبر اواستخدامه ايمكن تبادله أكثر مرونة حاجة إلى عملات ال ظهرت 

. ة كبيرة في سعيها لتمويل المجهود الحربييات ماليّ ن تحدّ ي حاديّ حكومة الاتّ ة، واجهت خلال الحرب الأهليّ 

هب أو  ة، والتي ستكون مدعومة بائتمان حكومي بدلا  من الذّ كان أحد الحلول هو إصدار العملة الورقيّ 

.  1861في عام  " ة تحت الطلب قديّ الأوراق النّ "باسم  ت  فَ رِ والتي عُ  ،ة الأولىإصدار العملة الورقيّ  تمّ . الفضة

  ةاستبدالها لاحقا  بالدولارات الأمريكيّ  وتمّ  ،قصيرة لمدّةقدية إلا استخدام هذه الأوراق النّ  ومع ذلك، لم يتمّ 

 . 1862إصدارها بداية من عام   ، والتي تمّ ةالورقيّ 

 

بنجامين  "، "واشنطنجورج " ،"لألكسندر هاملتون " ات صور  ا نسبيًّا، تضمّنكان تصميم العملة الخضراء بسيط  

ذوي "أي  ،"غرين باكس"سم   تسمية العملة باتمّ . ةحدة الأميركيّ للولايات المتّ  سسينأحد الآباء المؤّ  أو "،فرانكلن

  غير عاديّ  ذي كان اختيار ابالحبر الأخضر، وال  الوجه العكسي للورقة كان مطبوع الأنّ  ،"الظهور الخضراء

ة بفئات إصدار العملة الأمريكيّ  وتمّ  ،ه كان من الصعب تزويرهلأنّ   ،اختيار الحبر الأخضر تمّ . في ذلك الوقت 

  10دولارات و  5دولار و 2دولار و 1هي  دولار، مع أكثر الفئات شيوع ا، و  100دولار إلى   1تتراوح من  

 دولار ا. 20دولارات و

ة، ظهرت فرصة الدولار الأولى في ظلّ ضعف  صعود الدولار على عرش العملات العالميّ سبة إلى ا بالنّ أمّ 

خلي عن معيار  بعد التّ  .ة الأولىة الأقوى قبيل الحرب العالميّ الجنيه الإسترليني، والتي كانت العملة العالميّ 

 
 . 33 - 30، ص 1986، 33 مجلة مدرّس الحساب، العدد" كيف بدأت نقودنا العشرية. "روبرت ج، كلاسون 1
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الذي شغل  "بنيامين سترونج"رأى . بات الجنيه مكشوف ا 1914، هبية لعملتها في عام غطية الذّ هب والتّ الذّ 

ط الجنيه الإسترليني من موقعه، منصب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك فرصة  سانحة لإسقا

مع انتصارات  ة الدولار الأميركي شيئ ا فشيئ ايّ أهمّ  ت تزايد . واستبداله بالدولار ،في العالم عملة الأهمّ بوصفه ال

ق انتصارات كبيرة في  حدة تحقّ الولايات المتّ كانت . في الحروب ة سياسيًّا وعسكريًّا حدة الأميركيّ الولايات المتّ 

  ب أرادت و ومع انتصارها في الحر  ،انيةة الأولى والثّ معظم المعارك التي تخوضها خلال الحرب العالميّ 

 .ةونقديّ  ة، فاقتصاديّ ةسياسيّ  ات لانتصار  ةالعسكريّ  ات ترجمة الانتصار  حدةالولايات المتّ 

ه حان الوقت أنّ  1944في أوائل عام  رت  حدة، وقرّ ازدادت أهمية الدولار بشكل متزايد خارج الولايات المتّ  

 .قديللتربع على عرش العالم النّ 

بزيادة مخزون  واقتضت   ،الحرب العالمية الأولى والثانية بين مافي الفترة الممتدة "سترونغ" خطّة  تطبيق بدأ 

تسديدها   تمّ عمار الأوروبي سوف ي الكلفة المرتفعة لإعادة الإ أنّ علم يإذ كان  ،هب حدة من الذّ الولايات المتّ 

هم  ، ما أسحروبهاخلال  هب من الذّ  قدر  كبير   من "نهب"حدة الولايات المتّ  ت نتمكّ فضلا  عن ذلك، هب. بالذّ 

،  1933  عام  نيسان في " روزفلت "نفيذي الذي أصدره الرئيس التّ  كان الأمر في دعم المخزون الموجود أصلا .

حدة من  الولايات المتّ والتي مكّنت  ،لّا آخر خطوات خطّة سترونغإ ،لخارجهب إلى اتصدير الذّ والذي منع 

  1.آنذاك هب العالميتملّك ثلاث أرباع احتياط الذّ 

 

الولايات  كبير ممثلي  ،"هاري ديكستر وايت " نظرة  مع "سترونغ"تكامل مشروع ا دوليًّا، فقد ، أمّ هذا داخليًّا

 ة. ة الأميركيّ ن خزاشغل مناصب عديدة في وزارة القد كان  والذي مؤتمر بريتون وودز،ة في حدة الأميركيّ المتّ 

 
 program-gold-www.federalreservehistory.org/essays/roosevelts الاحتياط الفدرالي الالكتروني، الرابط:موقع تاريخ  1
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ل الوفد ممثّ  "جون ماينارد كينز" الاقتصاديدعا   ،انعلى جدول أعمال المؤتمر، برز اقتراحان أساسيّ 

  ،الحكومة البريطانية هذا الاقتراحدت . أيّ (Bancor)  مى "بانكور"سة جديدة تُ البريطاني إلى إنشاء عملة دوليّ 

  سريانه، حق ا، بعد صف لاوُ للدولار، الأمر الذي ة ة العالميّ العملة الاحتياطيّ  تحوّل  خطورةبعلمت ها  لأنّ 

ا نت الخطةتضمّ . 1لى جانب دمار الحرب""بالضربة الأقصى لبريطانيا إ لطباعة العملة الجديدة من  اقتراح 

عملة  تملّك ع بميزة  متّ دولة بمفردها التّ  أيّ  على  منعسيُ  وهكذا ،هؤ إنشا المزمعقد الدولي بل صندوق النّ ق

 الاحتياط العالمي. 

 

لتحويل الدولار إلى عملة   ط ا ضمنيًّاكان مخطّ ف، " هاري وايت " الأميركي اني، والذي ترأسها المشروع الثّ أمّ 

  ترجمةو ، في العالم الأعظمة ة الاقتصاديّ القوّ  منصب ي حدة تولّ الولايات المتّ لإرادة  تنفيذ ا ،العالمي الاحتياط

يصبح الدولار أساس عملات    الأمريكي،بموجب الاقتراح  2.نقدي-الانتصار العسكري لانتصار اقتصادي

 . كاحتياطبغية تخزينها على دولارات  العالم الحصول زم جميع دولليُ  الذيالأمر  ،العالم والعملة المرجع

حدة القدرة على تلبية الطلب الذي لا ينتهي على  مع وجود المطبعة تحت تصرفها، يصبح لدى الولايات المتّ 

 . دون عناءمن الدولارات 

ل عجزها  حدة يمكن أن تموّ الولايات المتّ  ة هي أنّ ة العالميّ ة لامتلاك العملة الاحتياطيّ الميزة الأساسيّ  إنّ 

بشأن هذا    قلقهاعن   ةالدول الأوروبيّ  جاري بشكل دائم عن طريق طباعة المزيد من الدولارات. أعربت التّ 

  دت بدعم عملتهاتعهّ  الولايات المتحدةكون  ،هب الدولار بالذّ  يسمح بتبديل افة بند ضإت على وأصرّ  ،الاقتراح

 
 . 2008نوفمبر  11جيديون، راشمان. "سيفشل مسلسل بريتون وودز"، صحيفة فايننشال تايمز،   1
 . 2002جايمس، بوتون. "لماذا وايت وليس كينز؟"، ورقة عمل الصندوق النقد الدولي،  2
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بسعر صرف ثابت قدره  ذهب وتحويلها إلى الدولارات  بتبديلماح للدول فاق على السّ الاتّ  . تمّ باحتياط ذهبي

 1.رف العائمةليبدأ عصر أسعار الصّ  1971وانهار في العام ر الذي لم يدم طويلا ، ة، الأمللأونص دولار ا 35

 

  قطتين اللتينلى هاتين النّ بالإضافة إ . ةالعالميّ جارة لى عملة الاحتياط العالمي، وأساس التّ هكذا تحوّل الدولار إ

  ،الاقتصادي أولا  -ياسيبات السّ وهما الثّ  ،ينته من عاملين إضافيّ قوّ يستقي الذي قوّة  كبرى للدولار،  انعطيتُ 

 . نوّع الاقتصادي ثاني اوالتّ 

 

 .  بعاد المعارك عن أراضيهاإحدة تمثلّت في قوّة الولايات المتّ  نّ ياسي والاقتصادي، فإبات السّ لثّ سبة إلى ابالنّ 

ى القتال إلى  . أدّ دمار  شاملأوروبا وآسيا وأجزاء من إفريقيا في حالة  باتت انية،  ة الثّ نهاية الحرب العالميّ  مع

كك سور والسّ تدمير الجّ فضلا  عن   ،ةراعيّ الأراضي الزّ  والبلدات والمصانع والمعامل وحرق تدمير المدن 

المئة في نهاية الحرب فر في راعي في أوروبا الصّ ناعي والزّ قارب الإنتاج الصّ . ةحتيّ والبنى التّ ة الحديديّ 

 ؛هب لذّ من حاجتها إلى االأمر الذي زاد  ،جميعها تستورد حاجاتها لى قارة   ، وتحوّلت أوروبا إانيةة الثّ العالميّ 

 ،حدة( أو الدولاربخزائن الولايات المتّ ثلثي احتياطي العالم بات  )إذ سبق وذكرنا أنّ  هب الذي كان معدوم االذّ 

 حدة بطباعتها. والتي تقوم الولايات المتّ 

ة تعود خيضت على الأراضي الأميركيّ آخر معركة  نّ ، فإ ما وراء المحيط الأطلسي ،المقلب الآخر فيا أمّ  

ا آخر الهجمات أمّ  2. ما بين الجيش الأميركي وهنود لاكوتا ريحة"مع معركة "الركبة الجّ  1890ى سنة إل

 
موقع الرسمي لمكتب التاريخ في وزارة الخارجية الأميركية، "نيكسون ونهاية نظام بريتون وودز" الرابط:  ال 1

https://history.state.gov/milestones/1969-1976/nixon-shock 
 .2022جثة لأصحاب الأرض"،  300موقع شبكة روسيا اليوم، مقال بنعوان: ""الركبة الجريحة": ذاب الثلج وظهرت  2
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والذي شكّل   ،من قبل الجيش اليابانيفي هاواي الهجوم على ميناء هاربور و   1941سنة، فتعود إلى ةالعسكريّ 

 1ة. ة أكثر من ضربة اقتصاديّ ة سياسيّ ضربة  عسكريّ 

ا -ياسي على الاستقرار السّ  الحفاظفي  أسهمت قلّة هذه المعارك والحروب على أراضيها   الاقتصادي عقود 

ة  حدة الأميركيّ موقع الولايات المتّ  كما أسهم. يرزح تحت مآسي الحروب  هكان العالم بأسر  عديدة في زمن  

بعاد المشاكل  فس وإبدعم سياسة النأي بالنّ ة،  اريخيّ راع التّ عده عن العالم القديم ومناطق الصّ الجيوسياسي، وبُ 

 .روري للازدهارفي المحافظة على الاستقرار الضّ  ساعد  ، الأمر الذيعن أراضيها

 

ع الاقتصادي العالمي" المركز نوّ التّ "، بحسب مؤشر حدةالولايات المتّ  تحتل  فنوّع الاقتصادي، لتّ سبة إلى اا بالنّ أمّ 

هم في ازدهار  ، وأهم العوامل التي تسنمية المستدامةخطط التّ  حد أهمنوّع الاقتصادي أالتّ  إنّ  2.ل عالميًّاالأوّ 

ما قد  ة، ض للصدمات الاقتصاديّ عرّ إلى زيادة خطورة التّ  ،في كثير من الأحيانيؤدّي، ع نوّ نقص التّ ف. الدول

للدخل  اأساسيًّ و  اواحد   االدول التي تعتمد مصدر    إنّ  الاقتصادي. والاستقراربات ثّ ع والوسّ ة التّ إمكانيّ  يعوق 

أو   ،ةللدول الزراعيّ ة يّ الأحوال الجوّ كسوء  ،رات خارجة عن سيطرتهابسبب تغيّ لصدمات  ضةٌ القومي معرّ 

 3المعادن.  رة للنفط أوالأسعار للدول المصدّ عة في قلبات غير المتوقّ التّ 

 

بات  لى الثّ ة، بالإضافة إجارة العالميّ لتّ الاحتياط العالمي، وأساس اى عملة ل، وبفضل تحوّل الدولار إهكذا

ة  جاريّ عاملات التّ حدة ودولارها أساس التّ نوّع الاقتصادي، باتت الولايات المتّ الاقتصادي والتّ  -ياسي السّ 

 
،  "ما يمكن لأمريكا والصين تعلمه: الغمامات والأخطاء والحروب - 1941هجوم اليابان على بيرل هاربور، . "ديفيد سي، جومبيرت، وآخرون 1

 . 106-93، ص 2014مؤسسة راند للنشر، 
/detail/global2023https://www.worldgovernmentsummit.org/ar/observer/reports/-: موقع القمة العالمية للحكومات، الرابط 2

economic-diversification-index-ar   
 .2019كتاب منظمة التجارة العالمية، "المعونة التجارية في لمحة: التنويع والتمكين الاقتصادي"، الفصل الخامس،  3
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فقوّة الدولار  . لبمضمون المبحث الأوّ   ذكره في هذا المبحث ما تمّ  من خلال ذلك، يمكن ربط كلّ . ةالعالميّ 

حدة  في تحقيق مشاريع الولايات المتّ  أسهمقدي العالمي ظام النّ ع على عرش النّ الأميركي وصعوده للتربّ 

ا كما سبق وذكرنا، لم تكن الولايات و . ة وتعزيز نفوذها العالميمبرياليّ الإ  ،عللتوسّ  المتّحدة تستخدم أسلوب ا واحد 

ا إة تتضمّ وسعيّ أي الحرب، بل ترسانتها التّ  لم تكن  . ة الدولارمبرياليّ ة كان أبرزها إات دبلوماسيّ ستراتيجيّ ن أيض 

 .عملة الاحتياط العالمي ، والطلب المرتفع عليه كونهياسة لتكن مجدية لولا أهمية الدولارهذه السّ 

لكن جميعها تتكامل  ة، ة الأميركيّ قديّ والخطط النّ ة بلوماسيّ ياسة والاقتصاد والدّ ترابط كبير ما بين السّ  وهناك   

ة  ضافة الإمبراطوريّ ة، وإوهو استمرار الأحاديّ  ،هدف واحد  إلىة متكاملة تهدف ستراتيجيّ مع بعضها في إطار إ

 .ة  وصلابةة قوّ الأميركيّ 

  
  انيةة الثّ قبل الحرب العالميّ : ظام العالمية والنّ العلاقات الدوليّ   :انيالفصل الثّ 

 وبعدها
ا العلاقات الدوليّ  نّ هير، فإقاموس بريتانيكا الشّ بحسب  ياسة  ة أو السّ ؤون الدوليّ سم الشّ ابة، المعروفة أيض 

مات غير  المنظّ ، ةمات الدوليّ المنظّ ، فاعلات بين الدول، هي دراسة التّ قافات واللغات في بعض الثّ  ةالعالميّ 

 1ي.ظام الدولوالجهات الفاعلة الأخرى في النّ ات نسيّ دة الجّ ركات متعدّ الشّ ، ةالحكوميّ 

 

 
  .2022نوفمبر  9موسوعة بريتانيكا، ". علاقات دولية. "، فالتزجرافوروبرت. تشارلز، ماكليلاند 1
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على  ت الفاعلة الأخرى مع بعضها  ة تفاعل الدول والجهاة هو تحليل كيفيّ ركيز الأساسي للعلاقات الدوليّ التّ 

ه سلوك الجهات الفاعلة، دراسة أسباب ونتائج  ات التي توجّ ظريّ يشمل ذلك فهم المبادئ والنّ . المسرح العالمي

 . ةياسة الدوليّ هم في السّ سات التي تسعاون، ودراسة المؤسّ النزاعات والتّ 

 

ة، ة، القانون الدولي، الحوكمة العالميّ بلوماسيّ ة مجموعة واسعة من القضايا، مثل الدّ تشمل العلاقات الدوليّ 

ة، وتوزيع  ات القوّ على ديناميكيّ  مبنيّ . الأصعدة نمية والاستدامة على غيرجارة، التّ حقوق الإنسان، الأمن، التّ 

ستخدم العلماء في هذا المجال حالفات والائتلافات، وية، تشكيل التّ عي وراء المصالح الوطنيّ الموارد، السّ 

 . وشرحها تعقيدات العلاقات الدولية  دة لفهموأساليب بحث متعدّ  ،ة المختلفةظريّ الأطر النّ 

 

  عن الكيانات الكبرى الحاكمة  الانفصالعوب على التي تشجّع الشّ  ة،الانفصاليّ ظرية كمدافع بارز عن النّ 

،  الجغرافيا ، أنّ ة""دراسة العلاقات الدوليّ كتابه ، في "كوينسي رايت "ياسي الباحث السّ  يقول  وتحديد مصيرها،

 مجال دراسات ضمنة اريخ والفلسفة العامّ التّ ، الأخلاق، فسعلم النّ ،  علم الاجتماع،  كنولوجياالتّ ، الديموغرافيا

 تلميذ  محاضراته أنّ  قال في إحدى فقد ، "ألفريد زيمرن " هيرياسي الشّ ا العالم السّ أمّ  1. ةدراسة العلاقات الدوليّ 

فس،  مثل علم النّ على عدم معرفته المزيد في مجالات أخرى  يبقى نادم ا"لميذ الذي ة هو التّ العلاقات الدوليّ 

المختلفة في البلدان والقائمة  ة ستوريّ مات الدّ علم الاجتماع، الجغرافيا، والمنظّ  بلوماسي،اريخ الدّ الاقتصاد، التّ 

 2تستمر..."

 

 
 . 1955، دار نشر أبلتون كروفت سينتوري، "دراسة العلاقات الدولية. "كوينسي، رايت1
 .1967 التغييرات في دراسة العلاقات الدولية، مسودة مخطوطة، "محاضرة جامعية بالعلاقات الدولية، كما اقتبس من قبل فريد سوندرمن،  2
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ة الجهات الفاعلة غير  يّ ول وحدها. وهي تدرك أهمّ فات الدّ ة على تصرّ لا تقتصر دراسة العلاقات الدوليّ 

حاد الأوروبي  مثل الاتّ  ، ةمات الإقليميّ حدة والمنظّ مثل الأمم المتّ  ،ةمات الدوليّ بما في ذلك المنظّ  ة،الحكوميّ 

ة  ة وغير الحكوميّ فاعل بين الجهات الحكوميّ التّ  دني. يعد  مات المجتمع المومنظّ  ةنسيّ دة الجّ متعدّ والشركات 

 1. من جوانب تحليل وتشكيل سياسة العالم جانب ا أساسيًّا

 

ة تفاعل البلدان والجهات الفاعلة الأخرى،  ة إلى توفير رؤى حول كيفيّ الدوليّ بشكل  عام، تسعى العلاقات 

ة لفهم  دراستها ضروريّ . بة على أفعالهم على المسرح العالميل سلوكهم، والآثار المترتّ والعوامل التي تشكّ 

 .عاون بين الدوللام والأمن والتّ صدي لها وتعزيز السّ ة والتّ حديات العالميّ التّ 

ليه الدول ما بعد إقامة ة ولنتائجها، وما توصّلت إلإرهاصات العلاقات الدوليّ فهو ترجمة ، ظام العالميأمّا النّ 

بها تنظيم    ظام العالمي" إلى الطريقة التي يتمّ يشير مصطلح "النّ   فوذ.وبسط النّ  ات فرض الإراد حالفات و التّ 

تجسيد و فوذ العالمي والنّ لطة توزيع السّ ل واقعيّ  تمثيلٌ  و ه ة. والاجتماعيّ ة ة والاقتصاديّ ياسيّ السّ  احيةمن النّ العالم 

ة والجهات  مات الدوليّ المنظّ ،  الدول، سات المؤسّ ف ة تصرّ كيفيّ و  ،التي تدير لعبة الأمم لمعايير والقواعد ل

 2ظام الدولي.في النّ  منها كلّ  دور د وتحدّ  ،الفاعلة الأخرى 

 

ة  ائدة في فترات تاريخيّ رتيبات السّ بمرور الوقت، وهو انعكاسٌ للمبادئ والتّ ر  ظام العالمي مفهوم تطوّ النّ 

ة، مثل الحروب، ظهور قوى جديدة،  ظام العالمي بعد أحداث  مهمّ لات كبيرة في النّ حدثت تحوّ . مختلفة

 
 .  206 - 185، ص 1967، 21 العدد مجلة الشؤون الدولية، " ما هي نظرية العلاقات الدولية؟. "ريموند، آرون 1
 .  2018دار نشر أكسفورد، " صعود وانحدار النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة . "هانس، مول 2
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كان   ،ةظام الدولي بعدة مراحل تاريخيّ مرّ النّ . ةسات الدوليّ ة، وتطوير المؤسّ ظم الاقتصاديّ غيرات في النّ التّ 

 .  د الأقطاب ة ونظام تعدّ ة والأحاديّ ة القطبيّ نائيّ أبرزها نظام وستفاليا والثّ 

 يًّا وتطبيق نظريًّا: ةياسة والعلاقات الدوليّ السّ  :لالمبحث الأوّ 
مة ترابط كبير ما  ثّ ف كذلك،. ائد ظام العالمي السّ ائدة والنّ ة السّ ياسة الدوليّ السّ ات ديناميكيّ ثمّة ترابط كبير ما بين 

ة، لا  ر حول الإمبرياليّ ولمّا كان عنوان بحثنا يتمحو . قد العالميوحالة الاقتصاد والنّ  ائد ظام العالمي السّ النّ بين 

  لا  بدراسةأن نقوم أوّ من  فلا بدّ  ة على العالم؛قديّ النّ /ةة الماليّ الهيمنة الأميركيّ حول قدي، و النّ ذراعها ما سيّ 

  دراسة أبرزمن  لا بدّ  ولفهم هذه الهيمنة. ة سياسيًّاحدة الأميركيّ وهيمنة الولايات المتّ  ائدةة السّ العلاقات الدوليّ 

 .ةالعلاقات الدوليّ ات نظريّ 

 ةات العلاقات الدوليّ نظريّ   :لالأوّ المطلب  
ات العلاقات ديناميكيّ وفهم ( اليالتّ المطلب موضوع )  ائد حاليًّاظام العالمي السّ خول في بحث  حول النّ قبل الدّ 

ة ومدراسها، وتحديد مدى نجاح  ات العلاقات الدوليّ لا  من فهم أبرز نظريّ لا بد أوّ ما بين دول العالم،  ائدة السّ 

ظام لفهم النّ  مدخلٌ أساسي   للغاية، وهوحليل مهمٌ إجراء هذا التّ  إنّ . ياسي اليوممنها في تفسير عالمنا السّ  كلّ 

على  ( تيجة التي نصل لهاحسب النّ )أم أكثر  ،أم اثنين ،وبالتالي فهم سيطرة طرف  ما ائد حاليًّا،العالمي السّ 

 . وبالتالي اقتصاديًّا وماليًّا ا،العالم سياسيًّ 

 

ة تسعى إلى شرح وتحليل سلوك الدول والجهات الفاعلة عديدة في العلاقات الدوليّ  ومدارس ات ثمّة نظريّ 
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أبرز هذه . ظام الدوليفي النّ ( ةفي العلاقات الدوليّ  جهات ليست بدول ة بدورظريّ إن اعترفت النّ )الأخرى 

 (.عاتهاوتفرّ )ة والمثاليّ ( طويرات التي جرت عليهاوالتّ )ة المدارس هي المدرسة الواقعيّ 

 

، الباحثة في  "ترسلو ن ماري لآ" فوفق اة. ة بارزة في مجال العلاقات الدوليّ نظريّ  ةفالمثاليّ ، ةالمثاليّ بدأ  بالمدرسة ن

بريستون  )ة في أرقى جامعات العالم التي شغلت مناصب مهمّ و  ،ةالأكاديميّ ة و مجال العلاقات الدوليّ 

  إنّ ف "؛باراك أوباما" ئيس ياسي في عهد الرّ خطيط السّ مسيرتها بنيلها منصب مدير التّ  ت جتو  والتي   ،(وهارفارد 

في تشكيل   متسه  حسنةال والشّعوب الدول   وتصرّفات  ةالوطنيّ  الأخلاق أنّ الإيمان ة على مبنيّ  فكرة"المثالية 

  1.ة"للعلاقات الدوليّ ة ورة النهائيّ ورسم الصّ  ،والكيانات الفاعلة في العالم العلاقات بين الدول

 

قافة  والثّ  والعادات والقوانين والمنطق بل تتأثر بالأعراف ،فقط الذاتيةالدول لا تسعى وراء المصالح  إنّ 

وأمثاله   "هوبس"أفكار ينتقدون   فهم ،بأساسهاة ة ليست سلبيّ بيعة البشريّ الطّ   ون أنّ اخلية. يعتقد المثاليّ الدّ 

يطرة على الآخرين وفرض لسّ دائم ا إلى ا يسعى حيث  ، بطبيعته ير اوشرّ  الإنسان مغرور اوالتي تحسب  ،ة""السلبيّ 

، 3الكلّ  ضدّ  بين الكلّ   دائمةحرب  العالم في حالة   أنّ  " منهوبس" على غرار ما يؤكّده 2احترامهم له بالقوّة. 

، لتحقيق  في بعض الأحيانة بمصالحها الخاصّ ضحية يمكن للدول أن تتعاون، حتى بالتّ ه نّ يرون أ ون  المثاليّ ف

  ةمات الدوليّ وتشكيل المنظّ   ،والمعاملة بالمثل الأخلاق،ة لمثالي  يّ . تشمل المبادئ الأساسسامية أهداف مشتركة

 رابط بين الدول.التّ و عاون تعزيز التّ ل الهادفة

 
 .2011آن ماري، سلوتر. "العلاقات الدولية، النظريات الرئيسية"، موسوعة ماكس بلانك للقانون الدولي،   1
، دار نشر جامعة  "De Corpore Politicoالجزء الأول، الطبيعة البشرية، الجزء الثاني  :  عناصر القانون، الطبيعية والسياسية" توماس، هوبز،  2

 .1994أكسفورد، 
 . 310 – 291، ص 1983، 93 دار نشر شيكاغو بريس، العدد" حرب هوبز الكل ضد الكل. "جريجوري، كافكا 3
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حسبانها  ة بمات الدوليّ والأخلاق والمنظّ ة على القانون الدولي المثاليّ  تركّز، "غولدشتاين وبيفهاوس"بحسب 

ها عامل  يُنظر إلى الأخلاق على أنّ  1ة وحدها. الأحداث العالمية، بدلا  من القوّ رسم مجرى  فيحاسمة  عوامل

رين الذين  كما يقوم بعض المنظّ  ،الاستخفاف به ؤدّي دور ا كبير ا، ولا ينبغيي إذ  ،ةفاعلات الدوليّ في التّ  حيويّ 

  ،هو إقامة عالم ديمقراطي وسلمي ،ةللمثاليّ   الهدف الرئيسياسة. إنّ لا مكان للأخلاق في السّ  يؤكّدون أنّ 

دون من ة الموجودة، يّدة والمستقلّ وجميع الدول السّ  ،الجهات الفاعلة جميع الاعتراف بأصوات  حيث يتمّ 

اإذ تشكّل كلّ  ،فوذ قة بالقوّة والنّ لأسباب  متعلّ  ى مييز بين دولة  وأخر التّ   .ةالدوليّ  العائلةأفراد من   منها فرد 

 

  انعداماريخ، ليس بسبب في التّ  ه أحد أكثر الفترات سلام اعلى أنّ  ينما يُنظر إلى القرن الحادي والعشر  غالب ا

الرغم من اندلاع عشرات   فعلى. ابقةمقارنة  بالقرون السّ عارك فيها، بل بسبب قلّتها نسبيًّا الحروب والم

  مالا سيّ راعات لا يقارن بالعصور الماضية،  ة الناتجة عن هذه الصّ داعيات العالميّ حجم التّ  إلّا أنّ  ،الحروب 

ابق،  تأسيسه من مبادئ في أواسط القرن السّ   ما تمّ لذلك يعود  أنّ إلى البعض  يذهب . تينالحربين العالميّ 

 .ظهرت نتائجها بعد بضعة عقود  من الزمنف ؛لام العالميمن أجل إرساء السّ  مات تم إنشاؤهاومنظّ 

 

. املالشّ  لام العالميعاون الكامل والسّ ة، ثلاثة حلول لتحقيق التّ عاة المثاليّ أحد أبرز دُ  ،"كانت إيمانويل "اقترح  

  للمواطنة اقترح قانون ا ،. ثاني ادةمحدّ  ضوابط وتوازنات بسم يتّ  ،داخل كل دولة ديمقراطي أولا ، دعا إلى حكم 

أساس  التي تضع ة حاد الدول الحرّ ل اتّ اقترح أن يشكّ  ،وأخير اعاون بين الدول. تعزيز التّ ل  ة كأساس  العالميّ 

  2القانون الدولي.

 
 . 2014 ، 2014-2013 ، دار نشر بيرسون الطبعة العاشرة، "علاقات دولية. "، جون سيوبيفهاوس جوشوا، غولدشتاين،  1
 . 1795 سونشاين، ، دار نشر " السلام الدائم. "كانت، إيمانويل 2
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ئيس  ، الرّ "لوودرو ويلسون "عشرة  ةقاط الأربع ة على أرض الواقع كان من خلال النّ لعلّ أبرز تطبيقات المثاليّ 

قاط عبارة عن  كانت هذه النّ . ةة في العلاقات الدوليّ ابق وأبرز المدافعين عن الأفكار المثاليّ الأميركي السّ 

لمفاوضات   رإطا هيروضع الخطاب الشّ  .1918تحديدها في خطاب  ألقاه في العام   مجموعة من المبادئ تمّ 

ة  بلوماسيّ قاط بإرساء الدّ ت هذه النّ تمثّل. وإنشاء نظام عالمي عادل ودائم ،ة الأولىلام وإنهاء الحرب العالميّ السّ 

  ة، حقّ العادل للمطالبات الاستعماريّ  سلّح، الحلّ من التّ  ة، الحدّ جارة الحرّ حار، التّ يّة البّ المفتوحة، تأمين حرّ 

ة اللازمة ما  عديلات الإقليميّ تقرير المصير لجميع الدول، المعاملة العادلة لروسيا، استعادة بلجيكا، إجراء التّ 

 .  ة، وإنشاء عصبة الأممبعد الحرب، تأمين الحكم الذاتي للنمسا والمجر والبلقان، إنشاء دولة بولندا المستقلّ 

ياسة  ره عالم السّ يمقراطي"، وهو مفهوم طوّ لام الدّ ة السّ ن هي "نظريّ المثاليّي تساند أفكار واهر التي من أبرز الظّ 

  أقلّ  ةيمقراطيّ الدّ ة اندلاع الحروب ما بين الدول إمكانيّ  أنّ  تهنظريّ  من خلال " دويل" يجادل ."مايكل دويل"

، تشترك الحكومات "لدويل" . وفق اةة/دكتاتوريّ ة/نازيّ ة/شيوعيّ ما بين دول  فاشيّ  بكثير من اندلاع حروب  

. تميل  هم في تقاربها، الأمر الذي يسوسُبل صناعة قرار متقاربة ،متشابهةمؤسسات الخضوع لة في يمقراطيّ الدّ 

ما يجعل  وهو  زاعات،النّ ة لمعالجة يمقراطيّ سوية والمساءلة الدّ فاوض والتّ ات إلى الاعتماد على التّ يمقراطيّ الدّ 

سهم في نظام عالمي أكثر  ة يمكن أن ييمقراطيّ انتشار الدّ  ة إلى أنّ ظريّ تشير هذه النّ ة. احتماليّ  الحرب أقلّ 

ة أكثر مع بعضها مقارنة بالدول غير  ة إلى إقامة علاقات سلميّ يمقراطيّ حيث تميل الدول الدّ  ،سلام ا

  1ة. يمقراطيّ الدّ 

ة  حروب  ما بين دول  ديمقراطيّ  أيّ  نرَ لم  ه تاريخيًّانّ أدراسات  تثبت مدى صحة هذه الأفكار، إلّا   لا توجد أيّ 

بناء  على ذلك، لقد ." حدةي تدور في فلك الولايات المتّ الأنظمة الت" الدّيمقراطيّة، هيإن كان تعريف الأنظمة 

 
 .2006مطبعة جامعة برينستون، ." عمليات الأمم المتحدة للسلام. صنع الحرب وبناء السلام. "سامبانيس، نيكولاس -مايكل، دويل،  1
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في فرض   لام العالمي وأدّت دور ا بارز امن أجل ضمان السّ " ةيمقراطيّ إحلال الدّ "حدة سياسة ت الولايات المتّ طبّق

 ". ةيمقراطيّ نشر الدّ "أنظمة تابعة  لها تحت مسمى 

ئيس أوباما بتصريحات  ، أدلى الرّ 2014ة "ويست بوينت" عام  ة الأمريكيّ ة العسكريّ في خطابه في الأكاديميّ  

ح أن  ومن غير المرجّ   ،ات هي أقرب أصدقائنايمقراطيّ "الدّ  بقوله أنّ ة  ة المثاليّ مباشر مع نظريّ  تتماشى بشكل  

ا جيّ ة والمفتوحة أداء  . تؤدي الاقتصادات الحرّ هاضدّ ا ب  حرو  ض خو ن   إنّ ، و لاملسّ ، ما يسهم في افي عالمناد 

 1.ي العنف"غذّ ي الذي والظلمالاستقرار  عدم ضدّ احترام حقوق الإنسان هو ترياق ة و يمقراطيّ الدّ 

ة  الواقعيّ  نّ ة  أخرى وبحسب قاموس بريتانيكا، فإ ومرّ ة، ة في العلاقات الدوليّ ة الواقعيّ ظريّ لنّ إلى اسبة بالنّ أمّا 

ة  ة، والقوّ د على دور الدولة، والمصلحة الوطنيّ ة التي تشدّ ظريات ذات الصلة بالعلاقات الدوليّ "مجموعة من النّ 

 2ة." ياسة العالميّ في رسم صورة السّ 

الناتجة  ة العلاقات الدوليّ  ات ديناميكيّ  تفسيرة، إلى في العلاقات الدوليّ  الأبرز مدرسةالوهي  ة،الواقعيّ تهدف 

  ،والخامس عشر عشر  ة خلال القرنين الرابعهضويّ بقوّة في أوروبا النّ ظهرت . للدولةفكير البراغماتي عن التّ 

العلاقات ما بين   أنّ ل من نظّر أوّ ، الذي كان "ثوقيديدس"المؤرخ ى أفكارهم إل ظريةنصار هذه النّ أ يسند حيث 

 3.(العليا )أي مصلحة الدولةوالمصلحة  الخوف دعامتين، ة علىالدول مبنيّ 

ا كانت ثوقيديدس"لى بالإضافة إ رها، من  هموا في تطوّ أسو   ،ةمدرسة الواقعيّ من أنصار ال "، ثمّة أسماء بارزة جدًّ

ة،  ياسيّ ة السّ ة الواقعيّ يّ أهمّ   لذي أكّد في عمله "الأمير"( ا1527- 1469)  "نيكولو مكيافيلي"أبرز هذه الأسماء 

 
 رية الأميركية، الرابط:كالعس ةالأكاديميأرشيف البيت الأبيض، حقبة أوباما، خطاب الرئيس أوباما خلال حفل تخريج في  1

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/05/28/remarks-president-united-states-military-

academy-commencement-ceremony 
social-and-political-https://www.britannica.com/topic/realism-، 2023. مايو 17موسوعة بريتانيكا ". الواقعية. "دنكان، بيل 2

science 
 102-72، ص1989، عودة الحياة الى الواقعية السياسية الكلاسيكية، دار نشر شيكاغو بريس، " معنى التاريخ السياسي: ثوقيديدس . " ليو، ستراوس 3
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  نّ بقوله إ ةوضرورة الاستخدام العملي للقوّ  ،لطةلى السّ ؤوب للوصول إوء على سعي الإنسان الدّ الضّ  مسلّط ا

ئ  ة هو دائما على حق. الأضعف هو المخطشيء. من لديه القوّ  ف عليه كلّ ة هي المحور الذي يتوقّ "القوّ 

ة، وهي  ير رّ ة الشّ بيعة البشريّ الطّ "  انثا يفالل وصف في عمله "الذي  (1679- 1588) "توماس هوبز" 1. "دوم ا

لويس   في عهد  وزراءال(: رئيس 1642-1585) "الكاردينال ريشيليو" .ةة الكلاسيكيّ الفكرة الأساس في الواقعيّ 

 فرض الإرادةو  ،ةة للمصالح الوطنيّ أعطى الأولويّ  أكثر من إذ كان ،الواقعيالمعروف بنهجه و الثالث عشر، 

   .ةة وسياسيّ عسكريّ   مراكزيه خلال فترة تولّ  ةياسة الخارجيّ السّ  في ةالفرنسيّ 

 

ما كان العالم أمام تغيّرات كبرى  فكلّ  ة من تاريخ العالم،ة في الفترات المصيريّ ياسيّ ة السّ الواقعيّ زداد رواج ا  

من حيث الممارسة   جميعها، ات الأخرى ظريّ النّ ة تبرز لتطغى على ياسيّ ة السّ كانت الواقعيّ  ،ةوتحوّلات مصيريّ 

ن، حين كان العالم بأسره على أعتاب  كان أوائل القرن العشريأبرز هذه الفترات  لعلّ  على أرض الواقع.

دوارد هاليت ة "إر في العلاقات الدوليّ المنظّ و  البريطاني ظهرت أولى أفكار المفكّر. ة الأولىالحرب العالميّ 

في   و ا بارز اضكان ع هأنّ الرغم من  ة بشدّة، علىفكار المثاليّ مناهضة للأ هكانت أفكار و  ،ذلك الوقتفي  "كار

أجزاء من   صوغفي   بارز ار ا  و د  "كار. أدّى "1919مؤتمر باريس للسلام  شارك في الوفد البريطاني الذي

أعرب بعد سنوات  قليلة عن ندمه في   ه، إلّا أنّ عصبة الأممبإنشاء   قةمتعلّ رويج لأفكار والتّ معاهدة فرساي 

االمشاركة    المباحثات  2ة على القوّة.ة المبنيّ لحقيقة العلاقات الدوليّ  ةفمزيّ  ة مجرّد واجهةالأفكار المثاليّ  أنّ  مؤكّد 

لام  والتي كانت تجربة  فاشلة، لم تتمكن من إرساء السّ  ،ى إنشاء عصبة الأممأفضت إل في باريس آنذاك

  بيّن 3ة."كانوا راضين بالدفاع عن حلول خياليّ " من الذين نيت عليهاة الأفكار التي بُ عدم واقعيّ بسبب   العالمي

 
 )مرجع سابق(  .1981، دار نشر البطريق، "الأمير. "نيكولو، مكيافيلي 1
 .2004، محاضرة في جامعة شيكاغو، "محتدمةالمعركة : كار مقابل المثالية. "جون، مرشماير 2
 .1939، دار هاربر بيرنيال للنشر، "مقدمة لدراسة العلاقات الدولية: 1939-1919أزمة العشرين سنة، . "إدوارد، كار 3
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اللاعب  إنّ ته، يّ نظر فبحسب  1ة.العلاقات الدوليّ لاعبة في  كة دوليّ  منظمات   لاعتبار ة إمكانيّ  ه لاأنّ  "كار"

  .الدولة ة هوفي مضمار العلاقات الدوليّ الوحيد 

 

ين من  تريع، يمكن استنتاج اثن ، أي سقوط عصبة الأمم وفشله الذّ ةمن حقيقة تاريخيّ  سبقبناء  على ما 

ة ة وفوضويّ وهي مركزية الدولة كلاعب في العلاقات الدوليّ  ،ةخصائص الفكر الواقعي في العلاقات الدوليّ 

مة  بضبطها من خلال تشريعات أو قوانين  ة أو منظّ جهة غير حكوميّ  حيث لا يمكن لأيّ  ،ظام العالميالنّ 

 . ةدوليّ 

 

فهي المصلحة   ة،ة الواقعيّ ظريّ وبحسب النّ  ة،ات العلاقات الدوليّ لمحرك الأساسي لديناميكيّ ا بالنسبة إلى اأمّ 

أي   ؛ةللعلاقات الإنسانيّ  ة مرآةٌ العلاقات الدوليّ   نّ ة، فإة الكلاسيكيّ لواقعيّ سبة إلى ابالنّ . ة للدولةخصيّ الشّ 

حول طبيعة الإنسان،   "نيتشه"و  "مكيافيلي"و "هوبز"ومن هنا، وبالاعتماد على أفكار . العلاقات ما بين البشر

ا مخصيّ الشّ  صالحهلتحقيق م دائم االإنسان يعمل  ون أنّ يستنتج الواقعيّ  . ن الأخلاق وحدود القوانينة بعيد 

ا ملى تحقيق مصالحها الخاصّ تسعى جميعها إ شأنها شأن الأفراد، كذلك الدول، ن ضوابط القانون  ة بعيد 

 .ةالدوليّ  الدولي أو الأخلاق

 

هناك   .وسيلة تحقيق هذه الأطماع هي القوّة ة، وهي الوسيلة، فإنّ ة الواقعيّ ظريّ في النّ  قطة الأهمّ النّ وصولا  الى 

ركيز على قوّة الدولة ما يكون التّ  في المناقشات المعاصرة، غالب ا. ةة في العلاقات الدوليّ تعريفات مختلفة للقوّ 

 
 .2010 دار نشر العلاقات الدولية،  ، " دوارد كار وفشل عصبة الأممإ. "ستيفن، ماكجلينتشي 1
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أو  ،أو إقليمية ،أو وسطى صغرى،يقسّم الدول عادة  لقوى . ةوالعسكريّ ة ة، الاقتصاديّ ياسيّ لة بالقدرات السّ المتمثّ 

 . لتصنيف مدى قوّة الدولة فق عليه عالميًّاومع ذلك، لا يوجد معيار متّ . أو مهيمنة ،عظمى

 

وهو حقيقة لا يمكن إنكارها. لا يمكن   ،مان والمكان في الزّ  ختلف، يلطة عالمي راع على السّ "الصّ 

ة،  ياسيّ ة والسّ ة والاقتصاديّ روف الاجتماعيّ ة، بغض النظر عن الظّ اريخيّ ه عبر العصور التّ إنكار أنّ 

علماء الأنثروبولوجيا قد أظهروا   لطة. على الرغم من أنّ التقت الدول مع بعضها في صراع على السّ 

حتى الآن كيف   ،ه لم يظُهر أحد  أنّ لطة، إلاّ غبة في السّ ة تبدو خالية من الرّ عوب البدائيّ بعض الشّ  أنّ 

لطة من  راع على السّ ة على نطاق عالمي من أجل القضاء على الصّ يمكن إعادة خلق حالتهم العقليّ 

لطة. مهما كانت  ياسات، هي صراع على السّ السّ  ة، مثلها مثل كلّ ياسة الدوليّ المشهد الدولي. … السّ 

 1الهدف المباشر".  هوا  م  ة دائالقوّ  تأمين ة، فإنّ ياسة الدوليّ ة للسّ النهائيّ الأهداف 

 

ة في العلاقات لواقعيّ ة اللنظريّ نموذج الوحيد ة، الأة الكلاسيكيّ ، والتي عُرفت بالواقعيّ "مورجنثاو"ة لم تكن واقعيّ 

ياسة بين  السّ " هفي كتاب "مورجنثاو"أرساها روا الأفكار التي رين الذين طوّ هر العديد من المفكّ ة، بل ظالدوليّ 

 . الأمم"

الذي في   "كينيث والتز"، ةنظّر في مجال العلاقات الدوليّ موال الأميركي ياسيالمفكّر السّ  المطوّرين كان أبرز

ة الجديدة بالواقعيّ ة جديدة عُرفت ليخرج بنظريّ  أسلافه أفكار ، طوّر"ة ياسة الدوليّ نظرية السّ "كتابه 

(Neorealism أو ) ّة البنيويّ الواقعي( ةStructural Realism .)ظام  الفوضى أساس النّ  أنّ  "والتز" رأى

 
 .1948دار نشر نيويورك كنوف، ". النضال من أجل السلطة والسلام. السياسة بين الأمم" هانز، مورغنثاو. 1
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على ضبط الأمور بالقوّة،  أم كيان قادر ،أكانت منظمة دولية واحدة، جهة  ففي ظل عدم وجود  ،1الدولي القائم 

 ة سائدة.الدوليّ ستبقى الفوضى 

رس للحصول على سلّح الشّ لى زيادة قوّتها عبر التّ وضى العارمة سوف تلجأ الدول حكم ا إهذه الف في ظلّ  

المحرّك  تُعد  ة الحديثة لا الواقعيّ  هي أنّ  "والتز"و  "مورجنثاو"ة ة ما بين نظريّ الفوارق الأساسيّ  إنّ . الأمن

ة ظريّ ظام العالمي الفوضوي، لذا عُرفت النّ يرة، بل بنية النّ رّ الأساسي للعلاقات الدوليّة هي طبيعة الإنسان الشّ 

ا  . ةة البنيويّ بالواقعيّ  أيض 

  أطلق على ذلك تسميةو  ،يطرةهادفة لتحقيق السّ  ةالإنسان يحكمه غريزة حيوانيّ  أنّ  "مورجنثاويرى " 

(DominandiAnimus )2  ّراته عن  كتب في مذكّ و  ،حول الإنسان "فريدريك نيتشه"أفكار ر كثير ا في تأث

هذه الغريزة   3.في حياتهة الإيجابيّ  الأحداث باعتباره أحد أكثر  "رائع كتشافٌ اه " أنّ  كتب الأخير تعرّفه إلى

ة  بيعة البشريّ الحديثة فهي لا تعترف بالطّ ة الواقعيّ  أمّا 4افع الأساسي للبحث عن القوّة.هي الدّ ة  الحيوانيّ 

 . (Power)وليس القوّة ( Securityإذ تبحث الدول عن الأمن )، م العالميا ظبب، بل بنيوية النّ كالسّ 

 

  اق توازن  الأمر الذي يحقّ  ،سلّح لكافة الأطرافهو المزيد من التّ   نتيجة هذا السعي وراء القوّة وتحقيق الأمن إنّ 

 من الحروب.  ويحدّ  ،في القوى 

ة.  اريخيّ ائدة في معظم الحقبات التّ ة السّ ة كانت الأقرب في تفسير العلاقات الدوليّ الواقعيّ  فيه أنّ  لا شكّ  وما

 5. دةمهما كانت معقّ  الأحداث الحاصلة  أهمّ   تبريريستطيع   فهي تفسير "بسيط"

 
 .88، ص 1979دار نشر أديسون ويسلي، ". نظرية السياسة الدولية . "كينيث، والتز 1
 .  201 - 24، ص 2012، 14.المجلدمراجعة الدراسات الدولية،  ." هانز مورجنتاو عن الحب والقوة:  الطبيعة البشرية وحدود الذات. "تاي، سليمان 2
 .2015 ، مجلة العلاقات الدولية، " نيتشه ومورجنثاو وجذور الواقعية. "لورانس، مايكل 3
 .2008الطبيعة البشرية الشريرة باعتبارها افتراضًا ضرورياً لوجهة النظر الواقعية في السياسة الدولية"، مجلة العلاقات الدولية،  مايكل، بيرازيك. " 4
 .2001 ، جون، ميرشايمر. "مأساة سياسة القوى العظمى"، دار نشر نيويورك، دار نشر نورتون  5
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بات التي  ظام العالمي والحقخول في دراسة النّ يمكن الدّ ة، ات العلاقات الدوليّ مما سبق، وبعد فهم نظريّ  انطلاق ا

ة  ة الأميركيّ ة الماليّ للدخول في دراسة الإمبرياليّ  ج  منطقيّ ما نعيشه اليوم، كتدرّ مرّ بها العالم وصولا  إلى 

 . ة والنقديةالاقتصاديّ ة، ياسيّ وهيمنتها السّ 

 ره ظام العالمي ومراحل تطوّ النّ   :انيالثّ المطلب  
، أي تأثير  أثيرة وقدرة الدول على التّ للقوّ  مرادف  عبارة عن  "  ظام العالميالنّ "مصطلح  حسبانهكذا يمكن 

ة على أساس المصلحة  مبنيّ تحالفات  أو عبر  ،بمفردها  على الأخرى  رض إرادتهافو الدول في بعضها، 

 .المتبادلة

  

لعلاقات في ا اظموالقانوني النّ ، الدبلوماسي، ياسيالإطار السّ ه أنّ ظام العالمي من الممكن تعريف النّ الي بالتّ 

، دول العالمتفاعل أي  ،ظامفي هذا النّ ة ياسيّ تفاعل الوحدات السّ  عد  نة. يُ ة معيّ ة خلال فترة تاريخيّ الدوليّ 

لا سيما   ،ةفي واقع العلاقات الدوليّ  التّأثيرإضافة إلى كل إطار تنظيمي قادر على  فيه، الأساسيك المحرّ 

التي تفرض أحيانا    فوذ العابر للحدود ة والشركات الكبرى ذات النّ مات والحركات السياسيّ ، المنظّ ةالقوانين الدوليّ 

 1.ظام العالميأو عُرفية تؤثر على ماهية النّ  ،قوانين مكتوبة

 

ة تفاعل  هذا، بغية فهم كيفيّ ائد في يومنا ظام الدولي السّ هو فهم النّ المطلب  اهدف بحثنا الأساسي في هذ  إنّ 

 . ة مع بعضهاياسيّ الوحدات السّ 

 
 Aljazeera.netموقع الجزيرة الإخبارية، الرابط:   1
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ظام  دون فهم النّ سيطرة دولة  ما على أخرى سياسيًّا، اقتصاديًّا أم نقديًّا من  لا يمكن فهم هيمنة أو استكبار أو

ة  حدة الأميركيّ الولايات المتّ  طلق من حقيقة معروفة ومسلّمٌ بها، وهي أنّ نفي بحثنا، ن . لا  أوّ  القائم دوليًّا

  الأكبراقتصادها ، إذ إنّ جيشها الأقوى عالميًّا، لا يمكن إنكار تلك الحقيقة .متينة ومهيمنة ،ةقوّيّ ة إمبراطوريّ 

 . بادلات في مختلف أرجاء العالموالتّ جارة ودولارها أساس التّ عالميًّا، 

  أشدّ المعارضين للكيان الأميركيمعترفٌ بها من فهي حقائق ، بهاك حقائق لا يمكن أن نشكّ  كلّه ما سبق 

 ؟  في يومنا هذا ظام الدولي، ما هو حال النّ ما سبق وذكرنا ففي ظلّ . قبل مناصريه

 

  مّ المتحوّل بسرعة، أي ذاك الذي يهت/المعقّد  لالأوّ  ، الأسلوب ودراسته ظام العالميثمّة أسلوبان لقراءة النّ 

فترات   يعتمد دراسة، وأسلوب آخر ة المشهد العالميويّ لتحديد هُ  الآنيةة اريخيّ غيرة والأحداث التّ فاصيل الصّ بالتّ 

 .  ظام الدوليرة  بما فيه الكفاية لإجراء تغيير  في النّ غيرة مؤثّ غيرات الصّ التّ  ولا يَعد  مان أطول من الزّ 

 

  وفق اظام العالمي النّ لى دراسة إفي يومنا هذا ة العلاقات الدوليّ  ومفكّري ين ياسيّ يلجأ معظم الباحثين السّ 

ما  لا سيّ  والمهيمن على العالم، ائد ظام السّ ات حول النّ ظريّ نّ ال د تعدّ لى الأمر الذي أفضى إ ،ريعةلتغيرات السّ ل

ة  نائيّ حاد السوفييتي والثّ ما بعد انهيار الاتّ  مع تسارع الأحداث  .ةة القطبيّ نائيّ وانهيار الثّ  1990بعد العام 

ة"  "اللحظة الليبراليّ  ةنظريّ   ات هيظريّ ل هذه النّ كانت أوّ . حسب هؤلاء ائدةالسّ  ةالعالميّ  الأنظمةدت تعدّ   ةالقطبيّ 

ة  يعيش لحظة  ليبراليّ  العالم أنّ  أكّد  ، حيث 1992 في العام "تشارلز كيغلي"المفكّر الأميركي  م عليهاالتي تكلّ 

لهذه النظرية،  العالم، وفق الا يحتاج   الدول. ما بينعامل سس التّ ة هي التي تشكّل أُ يمقراطيّ سس الدّ كون فيها أُ ت

 كلّ  حسبانب  ةالمثاليّ ة ظريّ النّ لأفكار  اة وتجسيد  من الليبراليّ  بل يعيش لحظة   أكثر،اثنين أو   أو وجود قطب  لى إ
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 ذات لم تكن  ةظريّ النّ  ولكنّ ، 2" روبرت لاثام"و "فرانسيس فوكوياما"مثل  ،رون مفكّ   "كيغلي"أيّد  1. الدول سواسية

احة  التي كانت تفرض نفسها بقوّة بعد خلو السّ  ة(ة الأميركيّ وزن كاف  للإطاحة بحقيقة الحقبة آنذاك )الأحاديّ 

 . لها ةة والعسكريّ ياسيّ السّ 

كينيث  "مع  20024و 21993 نيالعامفي  ت ظام الجديد ظهر النّ  أكبر لتفسيرة يّ أهمّ  نالت ة أخرى ظريّ ن 

  ، وهي حسبانلى الخطأ المعتاد ينبغي ألّا ينزلق إهنا   .المرتقبةة ة القطبيّ عدديّ التّ  والذي تكلّم على"، والتز

نظّر   "والتز" أكيد أنّ التّ  ينبغي  ، بلةالأميركيّ  ةتجسّد نهاية الأحاديّ   2002و  1992 نيالعامفي  "والتز"أفكار 

  صامويل" ة. أمّاة القطبيّ عدديّ لتّ لإرساء اة  تحضير الأرضيّ هم في يس )آنذاك( ة مرتقبة ونظامدية قطبيّ تعدّ  إلى

  أساس هو راعهذا الصّ  وأنّ (، 1996ما بين الحضارات )العالم كان وما زال في صراع  أنّ  " فأكّد هنتنغتون 

  "كابلان" وأكّد  5"عالم ماك  الجهاد ضدّ " نظام ظام القادم هوالنّ  أنّ  "بنيامين باربر" وبيّن  .الدولي الموجود  النّظام

 6(.2000ظام القادم هو نظام الفوضى العارمة ) النّ  بدوره أنّ 

 

إلى  سبة ها قادرة  على إنشاء نظام عالمي جديد، أمّا بالنّ حسبو ، الآنيةرات غيّ التّ  ةع دراسسبة إلى من اتّب هذا بالنّ 

، فهم  حيث لا يمكن للأحداث الآنية تغيير صورتها بشكل  مطلق ،وأشدّ ظام الدولي أثبت النّ  أنّ  من رأى

 .  معالال يعترفون بمراحل معدودة مرّ بها

 . قبل ذلك لم يكن هناك أيّ وستفاليا رل كان ما بعد نجاح مؤتمظام الدولي الأوّ النّ  ه أنّ جّ يقرّ أنصار هذا التّو 

 
ً . "نيلز بيتر، جليديتش 1  . 712-691، ص 2008، 52مجلة الدراسات الدولية الفصلية، العدد ". اللحظة الليبرالية بعد خمسة عشر عاما
 . 1997اللحظة الليبرالية: الحداثة والأمن وصناعة النظام الدولي بعد الحرب”، دار نشر كولومبيا بريس،  روبرت، لاثام. " 2
 .1992، دار نشر جامعة كاليفورنيا، "السياسة الخارجية والسياسة الديمقراطية. " كينيث، والتز 3
 .2003دار نشر جامعة ماساتشوستس، " تقييم المجال: التقدم في نظرية العلاقات الدولية. " كينيث، والتز 4
 . 1995بنيامين، باربر. "الجهاد ضد عالم الماك"، دار نشر بالاتين،   5
 . 343-63، ص 2006، 41، مجلة التعاون والصراع، العدد "أي نوع من النظام العالمي؟ النظام الدولي في الألفية الجديدة. "جورج، سورنسن 6
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، كانت آنذاك ظام بشكل  كليبسبب غياب النّ الموجودة.  الجماعات /ما بين الكيانات يحكم وينظّم الحياة نظام  

كان   ،الث. على سبيل المعوب العديد من الشّ وعادات وتقاليد في ثقافة ، داخلا  الغزوات والفتوحات شيئ ا طبيعيًّا

من   خلال أشهر الصيف، ةة، يقومون بغزوات موسميّ الأصول الإسكندنافيّ  ومحاربو الفايكينغ الشرسين، ذو 

ة وسيكس ونورثمبريا  كباتجاه بريطانيا )ممل وسهولة   عبور البحر من موطنهم أكثر أمان ا   عندما كان كلّ سنة،

 1. ةيبيريّ شبه الجزيرة الإو ومرسيا( 

 

ظام  في النّ  تمكّن من إحداث تغيير    كبير وقع  تاريخيّ  ذا للغاية حدث ا مهمًّا 1648كان مؤتمر وستفاليا عام  

سنة    30 د وبع 1648في أكتوبر عام  .ة لذاك الحدثيُسند ولادة العلاقات الدوليّ البعض  لدرجة  أنّ ، الدولي

ملايين   8حوالي ووفاة  ةالقارّ  همت في تدميرأسوالتي  ،في أوروبا والبروتستانت الكاثوليك من الحروب ما بين 

في منستر   إحداهمارفان من توقيع معاهدتي سلام  ، تمكّن الطّ 2لى النصفوتراجع سكان ألمانيا إ أوروبي

 .  والثانية في أوسنا بروك

لى نظام عالمي.  إ لسرعان ما تحوّ  نظام أوروبي، والذيل ن العالم بأسره، ووضعت أوّ هاتان المعاهدتا  غيّرت 

بمفارقة  غريبة  و " المجتمعون  بحيث تمكّن ،ةيادة الوستفاليّ باسم نظام وستفاليا أو نظام السّ ظام  رف هذا النّ عُ 

إلى نظام  تحوّلت  ةمفاهيم عامّ  عبر طويلة حرب  ل  إنهاء  لى رك إاة والمعوالكراهيّ الإرهاق العام  تحويل ذاك

  3." عالمي

 
  الرابط:موقع بي بي سي الرسمي، لماذا كان الفايكينغ يقومون بالغزوات،  1

https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/z939mp3/articles/z7jd8xshttps://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/z939mp3/arti

cles/z7jd8xs 
 .189، ص 1997، دار نشر روتديلاج، " حرب الثلاثون سنة. "جوفري، باركر 2
 .2014كسينجر. "النظام العالمي"، دار نشر بينجوين،  هنري،  3
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من قرنين من   أكثرلام في أوروبا ة، كانت كافية لتثبيت السّ ة بثلاث أفكار أساسيّ صت هذه المفاهيم العامّ تلخّ 

 .مانالزّ 

لطة  لكل دولة السّ . في تقرير المصير يادة والاستقلال الذاتي والحقّ ة مبدأ السّ يّ أكّد المجتمعون أهمّ : يادةالسّ 

  ،ةة والاجتماعيّ ة والاقتصاديّ ياسيّ أنظمتها السّ  الدّاخليّة، وتحديد خاذ القرارات واتّ  ،ة لحكم أراضيهاالحصريّ 

ها الجهة  أنّ وقد عدّت مصالحة وستفاليا الدولة . ةل من الجهات الخارجيّ دون تدخّ من واختيار ديانتها وطائفتها 

 .منها أساس للانتظام الدولي سيادة كلّ  وأكّدت أنّ  ،ةؤون الدوليّ ة في الشّ الفاعلة الأساسيّ 

 

ة أو  وعدم تغييرها بالقوّ  ،ة للدولعلى وجوب احترام الحدود الإقليميّ   ت المعاهدتاننصّ : ةاحترام الحدود الإقليميّ 

  ولم تكن حدود الدول تشكّل أيّ كان العالم قبل هذا المؤتمر يعدّ الغزو وانتهاك الحدود شيئ ا طبيعيًّا، . العدوان

، الأمر الذي أسهم في زيادة المطامع التي تُرجمت إ عائق  قانونيّ  أو لى حروب ما بين الدول أخلاقيّ 

وسّع الإقليمي  تحقيق الاستقرار في أوروبا من خلال الكبح من سهولة التّ  فيهذا المبدأ  ساعد لذا . المجاورة

 .لمي بين الدولعايش السّ وخرق الحدود وعبر تعزيز التّ 

 

يجب على الدول  ه يادة، أنّ بالسّ   اق  وثي المرتبط ارتباط ا دخل،التّ مبدأ عدم  : ينصّ ؤون الغيربش  دخلعدم التّ 

ة  ياسيّ احترام الأنظمة السّ هم في زيادة دخل أسعدم التّ اخلية للدول الأخرى. ؤون الدّ دخل في الشّ الامتناع عن التّ 

ة بين  لميّ الحفاظ على العلاقات السّ  منهذا المبدأ  تمكّنيادة. ة للدول الأخرى ذات السّ ة والاجتماعيّ والاقتصاديّ 
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سيطرته  حكم ومكّن كلّ من حكّام الدول أن يُ  ،ة للدولاخليّ ؤون الدّ الخارجي في الشّ دخل ومنع التّ  ،الدول

 1.ويبسط نفوذه على كافة أراضي دولته

وليست   ،وبسيطة ةعامّ أحكامه   هو أنّ  ،ظام، والسبب في انتشاره في جميع أنحاء العالمة هذا النّ "عبقريّ  إنّ 

ة، فيمكن الاعتراف بها كمواطن دولي قادر على الحفاظ  الأساسيّ  روطالشّ ة. إذا قبلت دولة ما هذه موضعيّ 

 أيّ  ظام الدولي منة من النّ محميّ وتكون ة، اخليّ الدّ قوانينه  وتطبيقودينه  ةياسيّ هاته السّ توجّ على ثقافته و 

 2ة." خارجيّ  لات تدخّ 

 

غم من بعض  الرّ  على) استقرار كبير في أوروبا ساعد في إذ  ،لسنوات عديدة ظلّ نظام وستفاليا قائم ا

  ظام ما، فمبادئ هذا النّ ظام بمبادئه غير موجود  يوم بات فيه النّ   م علىباحثين أن نتكلّ لا يمكن، ك(.  الحروب 

يادة وعدم  السّ ة ما حول قدسيّ عديلات التي طرأت عليها، لا سيّ زالت موجودة حتى يومنا هذا، مع بعض التّ 

 ل في شؤون الآخر مهما كانت الأسباب الموجبة لذلك، إلّا أنّ دخّ على فكرة عدم التّ   ظام قائم اكان النّ . لدخّ التّ 

عوب  ها حماية الشّ وأهمّ  ،ي بعض الاستثناءات فل دخّ لى الاعتراف بضرورة التّ تطوّر الفكر الإنساني أدّى إ

 .المظلومة

 

د دة وقوى متساوية أو متقاربة، وظلّ العالم بنظام متعدّ أقطاب  متعدّ  أسهم نظام وستفاليا في إنشاء عالم  ذي

أي  ؛لاث فبعد انتهاء الحرب، وبعد الاجتماعات الثّ . انيةة الثّ ة انتهاء الحرب العالميّ الأقطاب حتى عشيّ 

انية،  ة الثّ للحرب العالميّ كان . ةة القطبيّ نائيّ طهران، يالطا وبوتسدام، بات العالم أمام نظام  جديد عُرف بالثّ 

 
 .41-20 ، دار نشر جامعة كامبريدج، ص42 المجلة الأمريكية للقانون الدولي، عدد "1948-1648سلام وستفاليا، . "ليو، جروس 1
 . )مرجع سابق( 2014العالمي"، دار نشر بينجوين، هنري، كسينجر. "النظام  2



   

 

65 

 

دون  من أخرى تقال من مرحلة  إلى ، إذ لا يمكن الان أثر حرب الثلاثين عام اوكيف لا، كحدث  ضخم  نفس 

على    دين مرّة  أخرى القدرةُ رين والمشرّ ابق، فكان لملايين القتلى والمهجّ ظام السّ حدث  كبير يهزّ عرش النّ 

 .نظام  جديد الانتقال إلى 

 

كينيث  ". فبحسب ابقتناولها في الفصل السّ  إذ تمّ  للتكرار، ، وذلك منع احقبةهذه اللى  إ إلّا بإيجاز  ق نتطرّ لن 

قطبين يدور في فلكهما دولٌ صغيرة  ع فيه القوّة بشكل  أساسي ما بين توزّ ة نظام ت ة القطبيّ نائيّ الثّ  إنّ "، فوالتز

حاد  الاتّ  بروز  النّظام معمرّة  واحدة  بهذا ، مرّ الانسانفي تاريخ العالم،  1موالية لتشكّل جبهتين متصارعتين. 

 حدة على رأس العالم الرأسمالي الغربي. ظل  رقي والولايات المتّ يوعي الشّ على رأس العالم الشّ السوفييتي  

ه لم يكن  ، إلّا أنّ المنصرمابع من القرن ادس والسّ في العقدين السّ  هُ أوجَ حيث بلغ  عام ا،  45الصراع حوالي 

من   فةهذه الصّ يستقي   آمن ا يعدّ ظام هذا النّ  نّ "، إذ إوالتز". هذا طبيعي بحسب ا  صراع ا عسكريًّا مباشر ايوم

لى حروب   الأمر الذي يفضي إ ،الآخر اهمعب ما بين الطرفين الموجودين، فيهاب كل منازن القوى والرّ و ت

 عضلات.لل سلح وعرض  لتّ ق إلى اأقصى وسبا  بالوكالة كحد ّ 

  ي ا،قوط مدوّ حدة. مرّة  أخرى كان السّ للولايات المتّ  ة كليًّات الساحة العالميّ لَ خَ وفييتي حاد السّ بعد سقوط الاتّ 

الولايات  أحادي بريادة لى نظام ، لنتحول إظام القائمالنّ على تمزيق نسيج  قادر او  حدث ا عالميًّا كافي ا وشكّل

لا  ق  وتفوّ ع فيها دولة واحدة بغلبة ة هي حالة تتمتّ ة القطبيّ الأحاديّ  إنّ  منازع. دون أيّ من و  ،حدة منفردة  المتّ 

  2منافسة.  دولة أيّ  منتواجه 

 
 . 909-881 ، ص1964، دار نشر ماساتشوستس، 93. مجلةّ ديدالوس، المجلد." استقرار عالم ثنائي الأقطاب. "كينيث، والتز 1
 .2012، مجلةّ الأمن الدولي "لماذا الأحادية القطبية ليست سلمية: الاضطرابات مؤكدة . "ب مونتير، نونو 2
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ة ما بين  في مجال العلاقات الدوليّ رون لام العالمي، يختلف المفكّ ظام الأمثل للحفاظ على السّ لنّ سبة إلى ابالنّ 

كينيث  "و "ميرشايمرجون  "أمثال  ،رون مفكّ  . يرى الاستقرار الأحادي ةة توازن القوى ونظريّ نظريّ ؛  تيننظريّ 

  ،وبالتالي .رفين المهيمنينالقوى وحدها الكفيلة بإرساء توازن يردع الطّ  ة وتوازن ة القطبيّ نائيّ الثّ  أنّ  "والتز

 فيذهب إلى أنّ  "المفكّر ويليام وول فورث "رفين لا تنشب حروب مباشرة بينهما. أمّا من الطّ  وبسبب خشية كلّ 

ة بما  توجد دولة قويّ  ، فلاةالعالميّ  على الهيمنةنافس ة التّ ل من احتماليّ قلّ يه  لأنّ  ،نظام سلميّ ة ة القطبيّ الأحاديّ 

نشوب حروب بسبب عدم توازن الكفّة والنتائج   أخطارل من قلّ وهذا ما ي  .المهيمن ي القطب الواحد يكفي لتحدّ 

 1. المحسومة مسبق ا

 

د الأقطاب مع  ة؟ عالم متعدّ أميركيّ  –ة ة صينيّ ظام الذي نعيشه اليوم، فهل نحن أمام ثنائيّ لنّ سبة إلى اأمّا بالنّ 

ة ومحاولة دول مستمرّ ة ة قطبيّ حدة؟ أم نحن أمام أحاديّ حاد الأوروبي والولايات المتّ والاتّ  BRICSظهور دول 

 منافستها ومقارعتها؟ 

 

القائم  ظام من فهم ماهية النّ  للمتابعة في بحثنا، فلا بدّ  ظام الذي نعيشه اليوم أساسيّ معرفة ماهية النّ  إنّ 

 .  ة اليوماحة الدوليّ لمعرفة أسباب ما نشهده على السّ 

أي  ؛لها المنافس المباشرقة  على المرتبة الأولى متفوّ في زالت  حدة ماالولايات المتّ  نّ بالأرقام، فإ و  اقتصاديًّا

حدة المرتبة الأولى  الولايات المتّ  لّ ت، تح ياتج المحلّ لنّ إلى اسبة ة. فبالنّ رات الأساسيّ في معظم المؤشّ  ينالصّ 

ة الفرد من  وهو حصّ  ،قم الأهمّ ا الرّ تريليون للصين. أمّ   17.7تريليون دولار أميركي مقابل    23ب  عالميًّا

 
 .1999مجلةّ الأمن الدولي، . استقرار عالم أحادي القطب. سي، وليام 1
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مقابل   سنويًّادولار للفرد  69,287مبلغ حدة ة الفرد في الولايات المتّ حصّ  ت حيث بلغ ،الفارق واسعف ،اتجالنّ 

 ةالحصّ  العالم، وذات ة الاقتصاد الأكبر في  حدة الأميركيّ الولايات المتّ  . تعد  ينيللفرد الصّ  دولار 12,556

ين  الصّ  إنّ دراسات تقول مع ( 8)راجع الملحق رقم   2023حتى العام   ةجارة العالميّ الأكبر في الاقتصاد والتّ 

 1ع على ذلك العرش في المستقبل القريب.  سوف تتربّ 

 

عد   يُ  ،الاقتصاد ه، وكما في حادية. إلّا أنّ روسيا الاتّ  يه  ،حدةلولايات المتّ الأقرب إلى ا فالمنافس عسكريًّا،ا أمّ 

يستخدم  والذي  ،Global Fire Powerفبحسب موقع ل. والوصيف الأوّ  حدةالولايات المتّ  بين ما الفارق كبير ا

ر يُعرف  عبر مؤشّ وذلك   ،القوّةعاملا  لتحديد  60ة أكثر من  ار العالميّ ة النّ في ترتيبه للدول من حيث قوّ 

ين  قة  على روسيا والصّ متفوّ ل عالميًّا ة في المركز الأوّ الأميركيّ حدة تقع الولايات المتّ "، PowerIndexبال"

لا  إنّهإذ  ،ةمقارنة القوّة العسكريّ عالميًّا أصبح مرجع ا في عليه  المتعارف  الإلكتروني الموقع  إنّ  2بفارق  مريح.

ة، يّ ة، البرّ ة، البحريّ ة الجويّ العسكريّ قة بالجغرافيا والقوى لأرقام متعلّ ة وفق ا ات حسابيّ بل عمليّ  العواطف،عتمد ي

 3والجغرافيا إلخ...  رةفّ الخام المتو  ة + الانفاق العسكري والموارد والقدرات الماليّ 

 

  الأحداث التيعن  ظرالنّ  غضّ   وتمّ  ،ةخصيّ ة والآراء الشّ ياسيّ هذه المقارنات القراءات السّ  لم نستخدم في كلّ 

إذ نيت بها روسيا في أوكرانيا، ة الكبرى التي مُ لعلّ أبرزها الإخفاقات العسكريّ  ،بالعين المجرّدة  يوميًّا نشهدها

 ،ة الموضوع والاختلاف الكبير في الآراءحساسيّ ونظر ا إلى . قاش واختلاف الآراء حولهامل النّ تكل ذلك يح نّ إ

  أن نستنتج أنّه، علىم يمكن ما تقدّ  ومن كلّ . فيهالى الأرقام والمستندات التي لا جدال  من الرجوع إكان لا بدّ 

 
 Worldbank.orgموقع البنك الدولي الرسمي، الرابط:   1
 listing.php-https://www.globalfirepower.com/countries موقع غلوبال فاير باور، الرابط: 2
 firepower.-https://thegeopolitics.com/globalموقع الجيوبوليتيك، الرابط:  3
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حدة وفييتي وتفرّد الولايات المتّ حاد السّ أي سنة انهيار الاتّ ، 1990غم من تراجع الفارق ما بين سنتي  الرّ 

ل القوّة الأكبر على  زالت بمفردها تشكّ  حدة ماالولايات المتّ  ، إلّا أنّ 2023وسنة  ،ة في قيادة العالمالأميركيّ 

نحن لا نزال نعيش في عصر  . غير صعيد حولها على  فرض نظام ا دوليًّا مبنيًّازالت ت الصّعد كافة، وما

 .  ةة الأميركيّ الأحاديّ 

 مأسسة الهيمنة : فوّق ماليًّا ونقديًّاترجمة التّ  :انيالمبحث الثّ 
ا في الفصل قنا سابق ا،لقد تطرّ  ، نظر ا إلى ضرورة  بريتون وودز وصدمة نيكسون   ةفاقيّ اتّ من  لالأوّ  وتحديد 

ا  إلّا . صبح عملة الاحتياط العالميوصعود الدولار لي اريخي للمالالتّ  بحثنا التّطورذكرهما في  أنّه ذكرنا أيض 

دراستهما بعد فهم العلاقات ة يّ همّ أ اني نظر ا إلى إلّا في الفصل الثّ  الحدثين نا لن نغوص في بحثنا حولنّ أ

ين  هذين الحدثين الأساسيّ طرق إلى  من التّ  لا بدّ كان . ظام الدولي ووضع العالم الحالياتها والنّ ة ونظريّ الدوليّ 

في صعود الدولار لتربع   إسهامهمامن دراستها ليس فقط من منظور  ولا بدّ  ،في المكان المناسب في بحثنا

 .ظام العالمية والنّ هما في العلاقات الدوليّ سهامهما وتأثير ا العرش العالمي فحسب، بل 

 

أمّا   .ةنقديّ   –ة ماليّ  -ة لى نتائج اقتصاديّ تُفضي إ ة هي التيالعسكريّ  -ة ياسيّ السّ  الأحداث  يعتقد البعض أنّ 

 . ائدة وليدة الواقع الاقتصادية السّ ياسيّ الحالة السّ  ويرون في .والمالة أكبر للاقتصاد يّ البعض الآخر يولي أهمّ 

  ثابتة،ة وليست  ديناميكيّ   ، فالعلاقةضهارة ببعالعوامل متداخلة ومتأثّ  نّ ، إذ إان وجهة نظر  سديدةفحقيقة ، للطر 

 .  بل متشابكة
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 سات الهيمنة مؤسّ : ظام العالمي المهيمن ماليًّا ونقديًّاالنّ   :لالأوّ المطلب   
ة  آنيّ  ة  خطّ  قدي وليدة صدفة  أوالاقتصادي، المالي، والنّ العالمي ظام حدة على النّ لم تكن سيطرة الولايات المتّ 

ة  ياسيّ نتظر اللحظة السّ ي قبل سنوات  عديدة  كما ذكرنا سابق ا، كان مشروع الهيمنة مرسوم ا. قصيرة الأمد 

هي   ،ةحدة الأميركيّ لولايات المتّ سبة إلى ابالنّ " اللحظة المناسبة "كانت   تفعيله وقطف ثماره.المناسبة ليتمّ 

ة  ازيّ لمانيا النّ على أنقاض أ. وفييتيحاد السّ انية وحسمها لصالح الغرب والاتّ ة الثّ أعتاب نهاية الحرب العالميّ 

ورسموا ملامح مستقبل العالم    ،ةدولة في ولاية نيو هامشاير الأميركيّ  44من   اجتمع ممثّلون  ،رواليابان المدمّ 

 .قديالنّ /الاقتصادي

    

عرّاب    ة سقوط جزء  أساسيّ من مشروع جون ماينارد كينز؛وكيفيّ  ،لى المؤتمر بشكل  عامطرق إلن نعيد التّ 

حدة أصرّت على  الولايات المتّ  أنّ  ، إذ إنّه بات معلوم ا"Bancor"ة إنشاء العملة العالميّ أفكاره بو فاق، الاتّ 

ق العالم، بل سوف نتطرّ دول عملات   سائررتبط به ، والأساس الذي تفرض الدولار كعملة الاحتياط العالمي

 .اجمة عن قرارات المؤتمرة مأسسة تلك الهيمنة النّ لى كيفيّ إ

 

افحسب، بل أنشأ مؤسّ ة نظريّ لم يخرج المؤتمر بقرارات   هما   ،ستينخذ القرار لإنشاء مؤسّ ات  . سات  أيض 

يعتقد  . أكثر استقرار ا لإنشاء عالم   44كجزء  من مشروع الدول ال  ،والبنك الدولي( IMF)قد الدولي صندوق النّ 

من  و  من خلال المؤتمر نفسه، اهمؤ إنشا وكيف لا؟ فقد تمّ  ،متطابقتان نالمذكورتي  ن المؤسّستي الكثيرون أنّ 

  150ن في واشنطن إلّا مسافة الرئيسيّ يهما يفصل بين مقرّ ولا  غايات متشابهة، المشاركة ولالأطراف قبل ذات 

 .  متر ا
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ا للبلدان ذات تقدّ  ةٌ دوليّ  مةٌ البنك الدولي منظّ  إنّ  ا ومنح  ط بغية إقامة مشاريع  خل المنخفض والمتوسّ الدّ  م قروض 

ة سة الدوليّ المؤسّ ( IBRD)عمير وهي البنك الدولي للإنشاء والتّ  ،ةمات فرعيّ خمس منظّ  ف منتألّ ت. ةتنمويّ 

المركز الدولي  و ( MIGA)ة لضمان الاستثمار الوكالة الدوليّ ( IFC)ة مويل الدوليّ سة التّ مؤسّ ( IDA)للتنمية 

في إطار   1947ل قرض  من خلالها إلى فرنسا في عام تم منح أوّ  1(.ICSID)لتسوية منازعات الاستثمار 

في البداية، كان تركيز البنك الدولي على إقراض  . رتها الحرب في إعادة بناء الدولة التي دمّ  مساعدةلل مشروع  

في  بدء البنك ات القرن الماضي عبر في ثمانينيّ  نمط العملر غيّ تلكن  ،امية والأكثر حاجة  للإنماءالبلدان النّ 

ا ةة والجماعات البيئيّ مات غير الحكوميّ دعم المنظّ  لولايات  فإنّ لخاذ القرارات، اتّ  ا بالنسبة إلى آليّةأمّ .  أيض 

اخلي يفرض ظام الدّ النّ  وذلك لأنّ ين وألمانيا وبريطانيا، ة في ذلك، تليها اليابان والصّ حدة الكلمة النهائيّ المتّ 

حدة هي أكبر المساهمين  الولايات المتّ ، و سةة المؤسّ في ميزانيّ  الاسهامخاذ القرارات مع نسبة تناسب القوّة في اتّ 

 .فيها

 

ح  صويت المرجّ هذا الأسلوب الذي يُعرف بنظام التّ  2.قد الدوليخاذ القرارات في صندوق النّ ة اتّ آليّ  كذلك هي

(Weighted Voting )وبينما   انية.ة الثّ ة قبل حقبة الحرب العالميّ سات الدوليّ في المؤسّ  لم يكن مستخدم ا

سيطرة  إرساء لمبدأ ه  البعض الآخر أنّ  يرى ، 3ظام عادلهذا النّ   أنّ  "وليام جياناريس"يجادل البعض أمثال 

وتتعامل   ،المالي في الاستقرار الاسهامة تعمل على مة دوليّ قد الدولي منظّ فصندوق النّ . عيفعلى الضّ  القويّ 

 
 http://www.worldbank.org/en/about: الموقع الالكتروني الرسمي للبنك الدولي، الرابط 1
: موقع صندوق النقد الدولي الرسمي، صفحة حصة الدول الأعضاء في المساهمة والتصويت، الرابط  2

https://www.imf.org/en/About/executive-board/members-quotas 
 .5 ، ص1990، مجلةّ فوردام للقانون الدولي، "التصويت المرجح في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. "وليام، جياناريس 3
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قدي الدولي، وتشجيع  عاون النّ ي من أجل تعزيز التّ القطاع المالي والاقتصاد الكلّ  مع جميع القضايا التي تهمّ 

ياسات التي من شأنها الإضرار بالازدهار الاقتصادي  مو الاقتصادي، ومكافحة السّ جارة والنّ وسع في التّ التّ 

رات وما هي مبرّ  خاذ القرارات؟ة في إيلاء الدول الكبرى مجالا  أوسع وقدرة أكبر في اتّ يّ فأين الأهمّ  1العالمي

 ذلك؟

 

 : لاث هية الثّ الأساسيّ  الصندوق  قد الدولي، كانت وظائفإبّان تأسيس صندوق النّ 

 ،في مؤتمر بريتون وودز فاق عليهاالاتّ  ابتة التي تمّ رف الثّ الإشراف على تطبيق شروط سعر الصّ  .1

   2. فر إدارة أسعار الصّ  فية ومساعدة الحكومات الوطنيّ 

ة توفير رأس مال قصير الأجل للمساعدة في عجز ميزان المدفوعات ومنع انتشار الأزمات الاقتصاديّ  .2

 3.ةالدوليّ 

 4. انيةة الثّ لمساعدة في إصلاح الاقتصاد الدولي بعد أزمة الكساد الكبير والحرب العالميّ ا .3

 

، لم يعد الصندوق حارس 1971وسياسة تثبيت أسعار العملات سنة لكن بعد سقوط نظام بريتون وودز 

لى أموال  للخروج من للدول التي تحتاج إ 5الملجأ الأخير  ، بمنزلةابت(رف الثّ أي نظام أسعار الصّ (م ظاالنّ 

ق  والتي تتعلّ  ،أو القروض المشروطة( SDR)ة حب الخاصّ حقوق السّ  الاستفادة  من وذلك إمّا عبر ،أزماتها

 
 https://www.imf.org/en/About/Factsheets: موقع صندوق النقد الدولي الرسمي، صفحة الأهداف، الرابط 1
،  2004، 48، مجلة حل النزاعات، العدد " تأثير صندوق النقد الدولي على الاستثمار الأجنبي المباشر: الأزمة والشروط ورأس المال. "ناثان، جنسن 2

 . 210-194ص 
النظرية  ، مجلةّ  "مقارنة بين صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية: أزمة الليبرالية الجديدة ومستقبل المؤسسات الدولية. "نستان، خوريف 3

 . 484-459، ص 2009، 38والمجتمع، العدد 
 . 523-507، ص 2000، 3العدد . مجلةّ القانون الاقتصادي." صندوق النقد الدولي من منظور تاريخي. "روزا ماريا، لاسترا 4

 . 75-38، ص 1999، 52ستروم س، ثاكر. "السياسة العليا لإقراض صندوق النقد الدولي." مجلةّ السياسة العالمية، العدد. 5 
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ة مرتبطة فقط  وعيّ يّة والنّ روط الكمّ ولكن هل الشّ . ندوق الدولة في الصّ  إسهاممن حيث الكم، مرّة  أخرى بنسبة 

 رة؟  ة بحتة؟ أم ثمّة عامل سياسي يتماشى مع مصالح الدول المقرّ ات حسابيّ بعمليّ 

 

والتي   ،معايير قَبول أم رفض طلبات الإقراض الأسباب و نحن لا نملك الكثير من المعطيات التي تفسّر لنا 

 "غراهام بيرد "  ناخير من تطرق لهذا لموضوع كان الباحث  ها استنسابية في الكثير من الأحيان.أنّ  لنا تظهر

  " أنّ بيرد " يقرّ  1.ندوق تخذ القرارات العليا في الصّ تُ من خلالها المعايير التي  ادرس ناللذا "إدواردزسيباستيان "و

خاذ القرارات في  ة اتّ من فهمها ودراستها لفهم كيفيّ  لا بدّ   –ة قتصاديّ الاغير  –  مجموعة من العوامل ةثمّ "

 ".قد صندوق النّ 

قد  في صندوق النّ خاذ القرارات اتّ ة د كيفيّ والتي تحدّ  ، قوانين مرعية الإجراءال رحظّ تُ ، الورق في العلن، وعلى 

قواعد  علىبناء  تقديم القروض  الموافقة على ة. يتمّ ياسيّ العوامل السّ  عامل من أيّ الأخذ بالحسبان  ،الدولي

مبدأ الحياد  ب" ندوق يُعرفومقدّس لدى الصّ  مبدأ أساسيّ  إلى وفق او  ،ة بحتةرات وأسس اقتصاديّ ومؤشّ 

  ة وطبيعة الأنظمةياسة الدوليّ لسّ ندوق عن عاملي اصنّاع القرار في الصّ  من شأنه أن يُعميالاقتصادي" الذي 

 2الحصول على قروض.  مت بطلب  تقدّ التي  (ةوالاقتصاديّ  ةياسيّ السّ )

 

وذلك من أجل   ،للقروض البة الطّ على الدول   قاسية وصعبة اشروط   الدولي النّقد  صندوق  ما يفرض  غالب ا

لى  الدول عن الممارسات التي تُفضي إ حكومات  ضمان كفّ و  تُقرضها، فمبالغ التي سو ال استرجاعهاضمان 

 
، ص  MIT ،1996، دار نشر50جراهم، بيرد. "صندوق النقد الدولي والبلدان النامية: مراجعة للأدلة وخيارات السياسة." مجلّة المنظمة الدولية، العدد 1

477-511 . 

 . 1989إدواردز، سيباستيا. "صندوق النقد الدولي والبلدان النامية: تقييم موضوعي"، 
، 1957، 6جاك، بولاك. "التحليل النقدي لمشاكل تكوين الدخل والمدفوعات" أوراق طاقم صندوق النقد الدولي، دار نشر بالجريف ماكميلان، العدد  2

 . 50-1ص 
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حل   لا مانع في ذلك كونه لا يوجد و  ،لى أخرى روط من دولة  إتختلف هذه الشّ ما   . غالب اانهيار اقتصاداتها

روط عادلة من حيث شرط أن تكون الشّ  ،ت كلاجميع المشتكون كفيلة بحلّ  ينطبق على جميع الدول واحدٌ 

، فاقت ةأشبه بشروط  تعجيزيّ كانت ابق على بعض الدول روط التي فُرضت في السّ الشّ  إلّا أنّ  رورة.الضّ 

 ندوق.ة الصّ الأمر الذي لطالما طرح تساؤلات عديدة حول استقلاليّ  ،المعقول

 

هي   جميعها، ندوق قد الدولي الذي يوافق على برامج الصّ نفيذي لصندوق النّ اجتماعات المجلس التّ  إنّ  

قد أعلى هيئة لصنع القرار في صندوق النّ  يُعد  مجلس المحافظين   حيح أنّ من الصّ  1ة للغاية.يّ اجتماعات سرّ 

ة أو محافظ  عادة ما يكون وزير الماليّ )من الدولة  هتعيين   دولة عضو يتمّ  من محافظ لكلّ  لفأّ توهو ي ،الدولي

إلّا   ،جميعها مّةالها قد الدوليسلطات صندوق النّ ى يتولّ مجلس المحافظين  حيح أنّ ومن الصّ  .(البنك المركزي 

ات  لاحيّ باستثناء بعض الصّ  ،لاحيات نفيذي بجميع الصّ يجوز لمجلس المحافظين تفويض المجلس التّ  هأنّ 

  .(9)راجع الملحق رقم  في الممارسة ما يحصل عادة   -فويض أي التّ  – وهذا 2المحفوظة البسيطة 

 

ندوق على صفحته  ويتباهى الصّ  ،مغلقةاجتماعات  تفويضه الذي تمّ  نفيذياجتماعات المجلس التّ  إنّ  

واحد  نفيذي لأسبوعاجتماعات المجلس التّ  تواريخعرض  يتمّ  ةفافيّ لمحافظة على الشّ ا" من أجل هأنّ  ،ةسميّ الرّ 

  غير متاحة للجمهور نفيذيالتّ مجلس الخاذ القرار في ة اتّ د عمليّ الاعتبارات التي تحدّ  نّ إف ،اليبالتّ . "فقط

  ،اليوبالتّ  داخل غرفها وأروقتها المظلمة.في ما يجري   لا ،البوح به هو تواريخ الاجتماعات  كلّ ما يتمّ  .وللعلن

   .للغاية يّةخاذ القرارات سرّ ة اتّ عمليّ  فإنّ 

 
 .52-237، ص 1986، 19. "كيف يعيش صندوق النقد الدولي بتمييزه" مجلّة العلوم السياسة، العدد ، إيكاوسدريتشار1
 quotas-board/members-https://www.imf.org/en/About/executiveموقع صندوق النقد الدولي، الرابط:  2

 

https://www.imf.org/en/About/executive-board/members-quotas
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خذ على أساس  جميع القرارات تتّ  نفيذي أنّ المجلس التّ  أعضاء وخاصة ،ندوق في الصّ  فون عي الموظّ يدّ  

من   ثمّة العديد كثيرة. هذا  التي بنوا على أساسها اعتقادهم سباب الأو  ،دقيقذلك غير  يعد  البعض  الحياد، لكنّ 

قد الدولي، ومع ذلك  صندوق النّ  ة منعو وضالم للشروط ةمنخفض امتثالنسبة لديها  كانبلدان  حولالأمثلة 

 1".ندوق بات الصّ "حتى بعد إخفاقهم في تلبية متطلّ هم إقراضبقد الدولي صندوق النّ  استمر

 

لذلك ليس من المستغرب أن يكون   .الدولةحكومة  نهمتعيّ  ،دولة كلّ ل لينممثّ نفيذي من  لف المجلس التّ يتأّ 

مصالح   تحقيق وإرادة فية الي انتماءات سياسيّ وبالتّ  ،حكومات بلدانهمبأعضاء  ارتباطاتٌ لين هؤلاء الممثّ ل

  ات على اعتبار  توظيفهم غير مبنيّ و  ،بالحكومات    ارتباط انقد الدولي أقلّ موظفي صندوق الّ  باقي  .العليا بلدانهم

. لا يمكن  ةالهامّ  ة على القرارات هامشيّ  نسبة تأثير   فينلهؤلاء الموظّ  إلّا أنّ ين، العرق... ة، اللون، الدّ الجنسيّ 

وعلى رأسها  ،ةمات الدوليّ المنظّ  معظم فينزاهة موظّ ، كما لا يمكن الشكّ في فينهؤلاء الموظّ الشكّ في نزاهة 

  الطلبات والبرامجعلى جميع الموافقة نفيذي المجلس التّ  على ،ندوق لنظام الصّ  ، ووفق ا هحدة، إلّا أنّ الأمم المتّ 

 .ندوق قرارات الصّ  نفيذي أساس كلّ المجلس التّ  فإنّ  ،ليوبالتاّ  ،المقترحة

 

، سيطرت  1995أبريل  شهر من بدء الى أنه  تجدر الإشارة إ ،حصويت المرجّ التّ  نظامموضوع  بالعودة إلى

ذلك إلى كونها  ويعود قد الدولي، صويت في صندوق النّ ة التّ % من قوّ 17.43حدة وحدها على الولايات المتّ 

 فرنساو  ،%5.59بنسبة ألمانيا   ،%6.57اليابان بنسبة  تليها ندوق،ة الصّ ميزانيّ في  مشاركة  الدولة الأكثر 

 2. %4.23 بنسبة حدة المملكة المتّ مع  متساوية

 
 .1986جون، سبراوس. "تميز صندوق النقد الدولي: غير فعالة، عقيمة، استنسابية"، قسم التمويل الدولي، قسم الاقتصاد، جامعة برينستون،  1
 موقع صندوق النقد الدولي، )مرجع سابق( 2
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مع   ،حدة وحدهاالولايات المتّ  فإنّ  ،اليوبالتّ  %،85ة ب أغلبيّ قد الدولي تتطلّ ة في صندوق النّ ئيسالقرارات الرّ  إنّ 

 ة لصندوق النقد الدولي. النقض )الفيتو( على جميع القرارات المهمّ  حقّ  من نسبة القرار، لها 17.43%

 

، هذا "كريستالينا غورغييفا"هي  حاليًّا قد الدولية لصندوق النّ العامّ  ةالمدير  لى أنّ شارة إمن الإ لا بدّ  ،أخير ا

 آنذاك البلجيكي لالمدير الأوّ مع  1946ة منذ العام ات أوروبيّ نصيب شخصيّ   نم  المنصب لطالما كان

ة.  الأمريكيّ  وجهات التّ و  فضيلات التّ  قد ضدّ لصندوق النّ  المدير العامف ما يتصرّ   نادر ا هإلّا أنّ . "كاميل غوت "

هذا  .قد الدوليفي صندوق النّ  "إجماع الأفكار والأصوات "بناء  على  العام قراراتهالمدير خذ ما يتّ  عادة  

ا الدول الذين بدورهم يبدون   ليعلى ممثّ   الاجماع المبنيّ  حدة  الولايات المتّ  ضدّ  قرارات خاذ في اتّ  ادائم   تردّد 

ى ببعض  هذا أدّ  ، كلّ 1بلدانها ة تخصّ مشاريع مستقبليّ  أيّ  في سلب ا ذلك من تأثيرالخوف  بسبب ومصالحها 

نون  معيّ  ة يديرها أفرادٌ سة سياسيّ قد الدولي مؤسّ النّ  "صندوق  الإقرار أنّ ياسة إلى ن وعلماء السّ الاقتصادييّ 

 2ياسة."السّ  ة علىمبنيّ قراراتهم و  ،ةلديهم مصالح سياسيّ  سياسيًّا،

 

لا    سات الهيمنة، وجزءٌ أبرز مؤسّ  أحد  وقد الدولي هصندوق النّ  ما سبق وذُكر أنّ  الاستنتاج من كلّ يمكن 

هم في  اهر تسصوص في الظّ جميع النّ  صحيحٌ أنّ . ةالأميركيّ قدية ة والنّ أ من مشروع مأسسة الهيمنة الماليّ يتجزّ 

ظري ولا  م النّ لذلك يبقى في العا أنّ ياسة، إلّا السّ ندوق من بعاد الصّ إتحاول و  ،ةفافيّ تحقيق أكبر نسبة  من الشّ 

ن  السّبعيندوق خلال السنوات عمل الصّ   لمراقبيبشكل  واضح واقع الحال مختلفٌ  إنّ إذ  ى ذاك العالم،يتعدّ 

   الماضية.

 
 ريتشارد، إيكاوس. )مرجع سابق( 1
 1975شيريل، بايير. "مصيدة الديون: صندوق النقد الدولي والعالم الثالث"، دار نشر مونثلي ريفيو،  2
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حويل  : هندسة نظام التّ ظام العالمي المهيمن ماليًّا ونقديًّاالنّ   :انيالثّ المطلب  
 العالمي المالي 

حدة  يات المتّ ريقة الوحيدة التي استخدمتها الولاهي الطّ   ة المذكورة سابق اسات الماليّ لم يكن إنشاء المؤسّ 

االمالي/النّ قها تفوّ  وتثبيت  ة لترجمةالأميركيّ  ة إجراء الحوالات تحويل كيفيّ من   قدي على العالم، بل تمكّنت أيض 

 . ةياسيّ السّ تخدم مصالحها ل ةالماليّ 

 

صالات  ة الاتّ جمعيّ ة نظام حدة الأميركيّ ة الكبرى، لطالما استخدمت الولايات المتّ خضّم الأزمات العالميّ في 

  SWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) ة بين البنوكة العالميّ الماليّ 

ة  حدة الأميركيّ رت الولايات المتّ ، قرّ 2012أشهر العام رة في ترسانتها. ففي أولى فّ اعمة المتو كأحد الأسلحة النّ 

أما في  1.العالمي SWIFTة في إيران من نظام ة الإسلاميّ الجمهوريّ مصارف ومن بعدها أوروبا، بإخراج 

  حدة وأوروبا بإخراج كلّ ة الأوكراني، قامت الولايات المتّ وزير الخارجيّ ، وبطلب  مباشر من  2022عام    فبراير

من مصرف "أوتكريتيه"، "نوفيكومبانك"، "برومسفيازبانك"، "مصرف روسيا"، "سوفكومبانك"، "المصرف 

من   نمية )في أي بي("، "في تي بي"، والمصرف الأضخم في روسيا "سبيربانك"الأوروبي لإعادة الإعمار والتّ 

االأمر ال، SWIFTنظام   SPFSوهو نظام ال  ،بالنظام البديل ذي دفع موسكو بتنشيط العمل مجددًّ

 
to-instructed-releases/swift-https://www.swift.com/insights/press-الالكتروني الرسمي، الرابط:  SWIFTموقع نظام   1

disconnect-sanctioned-iranian-banks-following-eu-council-decision 
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((System for Transfer of Financial Messages   الذي أنشأه المصرف المركزي الروسي عام

 1.ة بعد غزوة القرمحدة بعقوبات ماليّ إبّان تلويح الولايات المتّ  2014

 

وما دورها   وهل يمكن استبدالها بنظام مثيل؟ تها؟يّ هندستها وما هي أهمّ   ؟ كيف تمّ SWIFTال  فما هو نظام

 ؟ ةقديّ ة/النّ ة الماليّ والإمبرياليّ  ،ةالعالميّ  ياسةفي السّ 

 

إنشاؤه من قبل   تمّ ، بل منشأال أميركيّ المذكور ظام الدولي، لم يكن النّ  كوالبن الدوليقد على غرار صندوق النّ 

بهدف استبدال نظام "تلكس" الذي كان يعتمد الكتابة   ،1973الث من مايو عام  في الثّ  ،ةة بلجيكيّ جمعيّ 

"نظام   من أجل تأمين SWIFTنظام إنشاء  تمّ  2.صعبة الاستخدام  سائل عبر أجهزة خاصةوقراءة الرّ  ،ةاليدويّ 

 3ة" فافيّ فع ويزيد من الشّ ة الدّ ع عمليّ يسرّ  أن مراسلة بديل يمكن

 

عمل تلك العقوبات. فالعقوبة   يةالمتداولة، يكون من السهل نسبيًّا فهم كيف  لعق العقوبات بالسّ عندما تتعلّ 

ة فهي بسيطةٌ  ا العقوبات الماليّ ة. أمّ ماح لبضائع معينة بعبور الحدود الوطنيّ ل في عدم السّ واضحة وهي تتمثّ 

ا ال بحظر  على تدفّ إذا أردنا تبسيطها، وهي تتمثّ  أيض  عن البضائع، والتي تحدث من   قات الأموال عوض 

  دولا  أكانت  – المعاقبةة قدرة الكيانات د العقوبات الماليّ ة. عادة  ما تقيّ سات الماليّ خلال شبكات البنوك والمؤسّ 

 ة. على شراء أو بيع الأصول الماليّ  – اى أفراد  حتّ  أم شركات  أم

 
حماية من العقوبات الأمريكية، موقع سي أن بي  على أنه  SWIFTتوراك، ناتاشا، محافظ البنك المركزي الروسي يصف بديل موسكو لنظام تحويلات  1

-https://www.cnbc.com/2018/05/23/russias-central-bank-governor-touts-moscow-alternative-to-swiftسي، الرابط: 

transfer-system-as-protection-from-us-sanctions.html 
 . 1984، 51العدد "خمسون عاما من التلكس"، مجلة الاتصالات العائدة للاتحاد الدولي للاتصالات التابعة للأمم المتحدة.  2
، ص  2019، 44نيومان هنري فاريل، أبراهام ل. "الترابط المسلح: كيف تشكل الشبكات الاقتصادية العالمية إكراه الدولة".  مجلة الأمن الدولي. العدد  3

42-79  . 
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نلاحظ زيادة واضحة في عددها  و من الزمن.  لعقود  و واسع   على نطاق   ةالدوليّ  العقوبات مبدأ استخدام  لقد تمّ 

ل من  في العقد الأوّ  257ات القرن المنصرم إلى  عقوبة في خمسينيّ   52م السنوات، فمن مع مرور الوقت وتقدّ 

  فحسب، ة. هذا الازدياد لم يكن على صعيد العقوبات الماليّ 1( 10القرن الحادي والعشرين. )راجع الملحق رقم 

ا ة لم  العقوبات الماليّ  إلّا أنّ   .تكن استثناء ، بل الأكثر ازدياد 

 

  القدرة على د تقيّ  وهي تلك التي ،ةن من العقوبات الماليّ في العقود القليلة الماضية، سطع نجم نوع معيّ 

ة  العقوبات الماليّ وع من . هذا النّ ات تحويل الأموال دوليًّاذ عمليّ سات التي تنفّ ة والمؤسّ حتيّ الوصول إلى البنى التّ 

 ةسريع  ت تحويلاإمكانية إجراء ب والتي تتطلّ  ،ة العابرة للحدود هم في تعطيل معظم الأنشطة الاقتصاديّ تس

ة وتمويل  راء والبيع وتداول العملات الأجنبيّ ة لعمليات الشّ حويلات الماليّ ياحة والتّ ، بما في ذلك السّ موال  للأ

 ة. جارة الدوليّ التّ 

 

بكة التي تديرها  عبر الشّ  ة تتمّ ة الدوليّ حويلات الماليّ صالات اللازمة لإجراء التّ الأعظم من الاتّ واد السّ  إنّ  

 من البدائل قليلا   اعدد   SWIFTلنظام  (. ولأنّ SWIFTة بين البنوك )ة العالميّ صالات الماليّ ة الاتّ جمعيّ 

امن الوصول إلى هذه الشبكة أصبحت مكلفة   ة التي تحدّ العقوبات الماليّ  ، فإنّ الفعّالة  . المعاقبةللكيانات  جد 

 

تكنولوجيا  الوطني والدولي من خلال  يينفي منتصف القرن العشرين، كانت البنوك تتواصل على المستو 

 ،أضعاف سنّي قد سمعوا بتكنولوجيا التلكس ةالقرّاء الذين يبلغ سنّهم ثلاث قد يكون بعض  .(Telex)التلكس 

 
 . 2020العقوبات العالمية، غابرييل، فيلبرماير. "قاعدة بيانات 1
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تقديم التلكس في   لغراف والهاتف. تمّ ات عبر شبكات التّ ستخدم لإرسال البرقيّ والتي كانت عبارة عن شبكة تُ 

ته بسرعة.  جاري ونمت شعبيّ لغراف في الاستخدام التّ ات القرن العشرين، وسرعان ما حلّ محل التّ ثلاثينيّ 

ألف مستخدم للتلكس في جميع أنحاء العالم، وفي أواخر  30كان هناك أكثر من ، 1957بحلول عام 

ا،ات، أكثر من مليون مستخدم. ومع ذ السبعينيّ  وتنطوي   ،ةوليست عمليّ  لك، كانت رسائل التلكس مكلفة جدًّ

  1غير مشفّرة.   كونهاة عالية نظر ا إلى تشغيليّ   أخطارعلى 

( Transaction Technology Incابعة لسيتي بنك )، قامت شركة تكنولوجيا المعلومات التّ 1973في عام 

(. حاول سيتي بنك فرض اعتماد خال البرقي المقروء آليًّا)الإدّ  MARTIبتطوير نظام مراسلة خاص يسمى 

MARTI  ّالموعد النهائي   أنّ  حدة وأوروبا، معلن اعلى البنوك المراسلة الأخرى، في كل من الولايات المت

ة  ملكيّ  فكرة ة في أوروبا. قاومت العديد من البنوك المراسلة، وخاصّ 1975مارس  31 تاريخ  للامتثال سيكون 

ة  صالات الماليّ ة الاتّ دولة بتأسيس جمعيّ  15من  بنك ا  239، قام  1973وهكذا، في عام  2. واحد البنك ال

سائل بين البنوك في  إنشاء شبكة لمعالجة البيانات والرّ هدفها ة  ة غير ربحيّ سة ماليّ ة بين البنوك، كمؤسّ العالميّ 

 جماعي.  مة بشكل  جميع أنحاء العالم، مع معايير مصمّ 

ة مملوكة لأعضائها؛ كانت  ة تعاونيّ تنظيمها كجمعيّ  ويتمّ  ،في بلجيكا SWIFTلشركة   الرّئيسيقع المقرّ  

 3سات إدارة الاستثمار.ار الوساطة ومؤسّ ها الآن مفتوحة لتجّ ولكنّ  البنوك،العضوية مقتصرة في الأصل على 

 
 . 2012، 54مجلة تاريخ الأعمال، العدد  "،  ،1973SWIFT--2009سوزان، سكوت، وماركوس، زكرياديس. "أصول وتطور  1
الحوكمة التعاونية لابتكار الشبكات والمعايير  ( SWIFTسوزان، سكوت، وماركوس، زكرياديس "جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك ) 2

 .2014والمجتمع"، 
 مرجع سابق(( الالكتروني الرسمي، ) SWIFTموقع نظام 3
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  11000ربط أكثر من   ، تمّ 2020ففي عام   تها،يّ كبير ومعها نمت أهمّ " بشكل SWIFT" نما استخدام شبكة

إرسال أكثر   ظام، وفي العام نفسه، تمّ بعضها من خلال النّ   مختلفة مع دولة 200سة، تقع في أكثر من  مؤسّ 

 .(11مليون رسالة. )راجع الملحق رقم  37.7بكة، بمتوسط حجم يومي يبلغ  مليار رسالة عبر الشّ  9.5من 

 

المركزي. على سبيل  ة أو عبر البنك جاريّ واحدة عادة  في دفاتر البنوك التّ  تسوية المدفوعات داخل دولة   تتمّ 

بإرشاد البنك الذي يتعامل    أ"، فسيقوم ""ب "إرسال أموال إلى الكيان/الإنسان  أ"المثال، إذا أراد الكيان/الإنسان "

، فيمكن تسوية  نفسه من عملاء البنك ب"و" أ". إذا كان كل من ""ب "معه، والذي سيقوم بدوره بالدفع إلى بنك 

سوية  التّ  ، فستتمّ نفسه فع في دفاتر البنك الخاصة. إذا كان "أ" و "ب" من عملاء بنوك مختلفة في البلد الدّ 

 عادة  في دفاتر البنك المركزي. 

 

ة المراسلة". تستخدم البنوك خدمات من خلال "الخدمات المصرفيّ  تهاتسوي  العابرة الحدود فتتمّ  حويلات التّ أما 

  ا بنك ا كبير ا أو فرع اما يكون البنك المراسل إمّ  العابرة للحدود. عادة  "البنوك المراسلة" من أجل تنفيذ المدفوعات 

فعة. يجوز أن يكون  حيث يجب إرسال الدّ  ،ةفع، ويقع في الدولة الأجنبيّ الدّ ة عمليّ من فروع البنك الذي يبدأ 

 .نمعيّ  لدى البنوك أكثر من بنك مراسل في بلد  

الذي   بنكالالذي يقيم في بلد آخر، فسيقوم  "ب" الكيان إرسال أموال إلى "أ"الكيان في هذه الحالة، إذا أراد 

بنك اللإرسال أموال إلى  "ب" الكيان المراسل في البلد الذي يقيم فيه مصرفهبإرشاد  "أ" يتعامل معه الكيان

 ( 12. )راجع الملحق رقم "ب"لبلد لي من خلال نظام الدفع المحلّ  "ب"الذي يتعامل معه الكيان
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أمّا   .انية في سويسرامراكز بيانات  في العالم. الأولى في بلجيكا والثّ  ةعبر ثلاث تمر   مليون رسالة يوميًّا 37.7

فهي   ،االعالم باستثناء أوروبّ دول سائر في سائل الرّ والتي تقوم بتغطية   ، وهي الأكبر والأكثر استيعاب ا،الثةالثّ 

وعلى   ،ةهي البنوك الأميركيّ أكبر البنوك المراسلة في العالم  عن أنّ  حدة. هذا فضلا  موجودة في الولايات المتّ 

 1رأسها مصرف جي.بي مورغان. 

 

ة  هي ملزمة بالقوانين والقرارات الأوروبيّ ف ،وبالتالي ،ةيّة البلجيكيّ لى القوانين المحلّ ة إتخضع الجمعيّ   قانون ا

رها  ة تأثّ وكيفيّ  ةلفهم المزيد عن الجمعيّ  مهم   ة أمرٌ الجمعيّ  لى تاريخ قرارات جوع إفالرّ  ،ا في الممارسة. أمّ حصر ا

ة المطالبة بفصل مصارف دول ياسيّ غوط السّ " الضّ SWIFTفي بعض الأحيان، قاومت " 2. بالعوامل الخارجية

حقوق  حماية  ات جمعيّ  دعوات " SWIFT" ورفضت  ، قاومت 2004دة. على سبيل المثال، في عام محدّ 

حدة  فرض الولايات المتّ  غم منالرّ  وعلى ،ميانمار من شبكتهامصارف دولة الإزالة التي طالبت الإنسان 

من الجماعات  ات غوط" الضّ SWIFT" ورفضت  ، قاومت 2014. وفي عام  ةالدولة الآسيويّ  على عقوبات 

. ومن خلال هذه بكةعن الشّ  ةة الإسرائيليّ سات الماليّ فصل المؤسّ والذين طالبوا ب ،ةفلسطينيّ لقضية الدة لالمؤيّ 

،  2012في فبراير  ولكنة. د محايد للخدمات الماليّ التزامها بالعمل كمزوّ إظهار " SWIFT" أرادت ، القرارات 

  مارس  15 وجيزة وفي. بعد فترة إيرانة في ة الإسلاميّ على الجمهوريّ  حدة عقوبات أصدرت الولايات المتّ 

منع  ، الذي ي267/2012رقم   القرار يالأوروبّ  حاد أصدر الاتّ  حيث  ،الأوروبيون الخطوة نفسها خطى 2012

SWIFT  ّعقوبات، بما في ذلك البنك لة الخاضعة لة لبعض البنوك الإيرانيّ من تقديم خدمات المراسلة المالي

حاد  ة الخاضعة لعقوبات الاتّ وقامت بفصل البنوك الإيرانيّ  القرار  الهذ " SWIFTالمركزي الإيراني. امتثلت " 

 
credit-lending-https://thebusinessprofessor.com/en_US/banking-، الرابط: The business professorموقع  1

industry/society-for-worldwide-interbank-financial-telecommunications-swift-definition . 
 .sanctions-and-/ swift0-us/legal/compliance-https://www.swift.com/about الرابط:،  الرسمي  SWIFTصفحة على موقع  2
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وافق  وذلك بعد التّ  ،""SWIFTبـنظام ة ت إعادة ربط البنوك الإيرانيّ ، تمّ 2016الأوروبي عن نظامها. في عام  

ا -املة المشتركة ة العمل الشّ خطّ  على عندما    .2015عام لووي الإيراني ل فاق النّ باسم الاتّ   المعروفة أيض 

ة  " فترة ستّ SWIFTنحت " ، مُ )مع الرئيس ترامب( 2018فقة في عام  حدة من الصّ انسحبت الولايات المتّ 

حاد الأوروبي  الاتّ  ة. ولأنّ ، أو مواجهة عقوبات أمريكيّ الحظرة لإعادة الإيرانيّ ة الماليّ سات أشهر لفصل المؤسّ 

بقوّة القانون الذي تخضع  و  ،SWIFT جبرحاد الأوروبي لم تُ تنظيمات الاتّ  لم ينسحب من المعاهدة، فإنّ 

رت  تة أشهر، قرّ السّ  مدّة بعد انتهاء   ،. ولكنظامعن النّ ة  ة الإيرانيّ سات الماليّ على فصل المؤسّ ،  ة لهالجمعيّ 

"SWIFT ّوسلامته ظام المالي العالمي الأوسعة عن نظامها "لمصلحة استقرار النّ " فصل البنوك الإيراني ." 
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وقدرتها على كسر   ةاللامركزيّ : البلوكتشاين تكنولوجيا: انيالقسم الثّ 
 ة قديّ ة النّ الإمبرياليّ 

ا إ   ةر ولامركزيّ ة تسجيل مشفّ هي تقنيّ  ،يناالبلوكتش تكنولوجيا  نتبيّن أنّ  ،لى قاموس بريتانيكابالعودة مجددًّ

لى الوراء أو الرجوع إ وشفاف وغير قابل للتلاعب  آمن   البيانات بشكل  من تسجيل الانسان مكّن تُ  ،للمعلومات 

هي   ها الوحيدة،أنّ   الكثيرون واستعمالاتها، وعلى غرار ما يظنّ  أبرز تطبيقاتها حدى إ. ةة مسجّللإلغاء عمليّ 

ة  قنيّ . تعمل هذه التّ باستخدام تكنولوجيا المعلومات  ة حويلات بطرق مبتكرة ولامركزيّ ة والتّ ات الماليّ دعم العمليّ 

ة  ق من صحّ للتحقّ مع بعضها  التي تتعاون د، و قَ ، تُعرف باسم العُ عة من الأجهزةمن خلال شبكة موزّ 

 1. لةفي البيانات المسجّ  وثقة   وهذا ما يخلق تأمين ا قويًّا ،صلةالمعلومات وتسجيلها في سلسلة من الكتل المتّ 

ا،كلّ  إنّ ف ،بالطبع بسيط،  رح والتّ لشّ يحتاج إلى اين االبلوكتشتكنولوجيا  ؛ لأنّ وهو كذلك  ما ذُكر هنا يبدو معقّد 

 قادمة من هذا البحث.مطالب ليه في ق إوهو ما سنتطرّ 

 

  ،والخصائص الأمنية طرف  عليها، وعدم سيطرة أيّ  ،دارتهاة في إأبرز خصائصه وهي اللامركزيّ من خلال 

ة  قديّ ة النّ وتكسر بعض جوانب الإمبرياليّ  الموجودة حاليًّا،ة ظم الماليّ النّ  مستقبلة قنيّ هذه التّ  تغيّرأن   من الممكن

 :الآتية  من خلال الخصائص 

 :ةاللامركزيّ  .1

 )مصارف( ةمركزيّ ها لا تحتاج إلى جهة وسيطة ما يعني أنّ لامركزي،  تعمل بشكل  ين  ا البلوكتشتكنولوجيا 

بالاعتماد   البلوكتشاين يعمل .وإجراء الحوالات ونقل المعلومات  ق من المعاملات للتحقّ أو ، لتقوم بتشغيلها

 
 blockchain-is-https://www.britannica.com/money/what الرابط:موقع قاموس بريتانيكا الرسمي،  1
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سات، بل من أشخاص  أصقاع الأرض، غير مملوكة من دول أو حكومات أو مؤسّ  شرة في كلّ ت على عقد من

أو  ،قيود  وأ ،ة وقدرتها على فرض رسومة مركزيّ سات ماليّ ل من الاعتماد على هيمنة مؤسّ قلّ هذا يُ  ين.عاديّ 

 .ةعلى العمليات الماليّ إنزال عقوبات   

 

 :ريعةالسّ  ةحويلات الدوليّ التّ  .2

  ة عبر الحدود بشكل  حويلات الماليّ ، يمكن تنفيذ التّ رةالمتطوّ  البلوكتشاينتكنولوجيا  وقدرةة بفضل اللامركزيّ 

لى  ، إاليوبالتّ  ،ةة التي تعتمد البنوك المركزيّ قليديّ حويلات التّ ل من الحاجة إلى التّ هذا يقلّ و أسرع وبتكلفة أقل. 

 تكوين.ي رة كالبة مشفّ ضها ببدائل رقميّ يتعو   وعلى رأسها الدولار ليتمّ  لعملات المستخدمة حاليًّا،لالحاجة 

 

 :ة للتلاعب ة وعدم القابليّ فافيّ الشّ  .3

.  على سلسلة كتل منذ نشأتها ت جريالتي أُ  حويلات جميع التّ  دقيق فية التّ إمكانيّ ين ا البلوكتشتكنولوجيا يوفّر 

ة والنزاهة في  فافيّ ويزيد من الشّ  ،والبيانات، بل يجعلها شبه معدومة لاعب بالمعلومات ل من فرص التّ هذا يقلّ و 

 .ةات الماليّ العمليّ 

 

 :الوصول العالمي .4

دون الحاجة إلى حسابات  من حويلات ة والتّ ات الماليّ سمح بإجراء العمليّ تين  االبلوكتش تكنولوجيا   ، إنّ أخير ا

هم في  ، ويسظام الماليمن المشاركة في النّ  ةمصرفيّ رائح التي لا تمتلك حسابات  ن الشّ ة. هذا يمكّ ة تقليديّ بنكيّ 

 . ةالماليّ  هممتساوية للجميع للحصول على أبسط حقوقة من خلال إعطاء فرص  إرساء العدالة الماليّ 
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 ة نقلة نوعيّ : ةسلسلة الكتل واللامركزيّ  – ة  المصارف والمركزيّ :  لالأوّ  الفصل
على    ظام المبنيّ ة والنّ ة الماليّ لى فكرة المركزيّ منه، إل في المبحث الأوّ  ق ، سوف نتطرّ الفصلفي هذا 

وذلك من خلال   ،من جهة  أخرى  على سلسلة الكتل  ظام المبنيّ النّ و ة الماليّ ة واللامركزيّ  ،من جهة المصارف

  ة لإجراءمع تغيير  في المنهجيّ نفسه على موضوع البحث  اني سوف نُبقي. أمّا في المبحث الثّ ةدراسة تاريخيّ 

 ة. ة العالميّ ظم الماليّ هم في استشراف مستقبل النّ يس  ى استنتاج  نا نصل إلعلّ  ،ينظامالنّ  دراسة  مقارنة ما بين

 

دراسة  : ةة وسلسلة الكتل اللامركزيّ المركزيّ و المصارف  :لالأوّ  المبحث
 ةتاريخيّ 

م مجموعة واسعة من  ي تقد تعمل من أجل  يفوق عمرها آلاف السنوات ة سات ماليّ المصارف عبارة عن مؤسّ  نّ إ

قة )أي ثقة  الثّ في  ص تتلخّ عبر الاعتماد على أساسات  قويّة و ، ة ضمن إطار  مركزيّ الخدمات الماليّ 

قّة في والدّ  ة(ما تكون الدولة عبر المصارف المركزيّ  نظيم )أي تنظيمها من جهة ثالثة، غالب االمودعين( والتّ 

والحوالات  ت جلّا سّ الة توفر حفظ لامركزيّ تكنولوجيا هي   ،ينا البلوكتشتكنولوجيا  . في المقابل، فإنّ العمل

مثل   ،ا يلغي الحاجة إلى وسطاءم ،(Consensus) الإجماععلى   قائم   اف من خلال نظام  بشكل  آمن وشفّ 

ستخدم في العديد من  ة. وفي حين أنها تُ ات الأفراد الماليّ معرفة خصوصيّ   جهة منالبنوك ومعها قدرة أيّ 

على تحسين جوانب   ل في قدرتهاتتمثّ ين  ا البلوكتشتكنولوجيا  قوّة أنّ  رى  البعض يالمجالات المختلفة، فإنّ 

 ة وكفاءة.ة لتكن أكثر شفافيّ ة والماليّ نة من الخدمات المصرفيّ معيّ 
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 ر دورها تاريخ المصارف وتطوّ :  لالأوّ المطلب  
 ،ةاللامركزيّ ة الماليّ ل الأنظمة  التي تمثّ وسلسلة الكتل  ،ةالمركزيّ  ةالتي تمثّل الأنظمة الماليّ  المصارف إنّ 

عديدة والعالم  . منذ سنوات  العالمي المدفوعات ونظام ة الماليّ  العجلةن لتنظيم وتشغيل ي ن مختلف يمثلان نهج ي

  ،3الاستثمار و  ،2خاردّ الإ ،1ة حويلات الماليّ القيام بالتّ من  . بدء اةة لتسيير الأمور الماليّ المصارف المركزيّ  يعتمد 

 . ة، كانت المصارف شريك الإنسان في جميع احتياجاته الماليّ المودعة مقابل الأموالللحصول على الفوائد 

 

كمدخل    ،ظام المالي المركزي المبني على المصارف وتاريخ المصارفلى النّ في هذا المطلب إ نتطرق س 

اسلسلة الكتل بدراسة تاريخيّ  الذي سنتناول فيهالي التّ  مطلب لل هم في فهم الفرق  لعلّ هذه المقارنة تس ،ة أيض 

نظام يعتمد المصارف إلى من نظام يعتمد  ؛ة حصول تبدّل  هم في فهم إمكانيّ الي، تسوبالتّ  ،في نشأة الاثنين

 سلسلة الكتل.

اممارس تعد  ة، والتي ، أولى الأعمال المصرفيّ تاريخيًّا )يُشار إليها بعض الأحيان باسم "الأعمال   ة قديمة جدًّ

 5. الميلاد قبل  الرابعةة  نشأت في الجزء الأخير من الألفيّ  4، ة" لاختلافها عمّا هو عليه اليوم(شبه المصرفيّ 

 

قد  لى طرف  ثالث في زمن  كان إيداع النّ ، إجهة  محايدةهب بإيداع الذّ  ،ل مرّةلأوّ  ،الأفراد  أمملكة بابل، بد  في

.  وكانت  ،هب المودع لديهعلى حماية الذّ  الث قادر اأن يكون ذاك الطرف الثّ  كان لا بدّ  أمر ا غير مألوف 

 
 crypto-to-https://mercuryo.io/explore/article/swiftوريو، الرابط: ركموقع مي 1
savings-cryptocurrency-a-is-https://www.thebalancemoney.com/what-، الرابط: 2023دونوهو، أشلي، موقع بالانس،  2

account-5498711 
 / https://www.forbes.com/advisor/investing/cryptocurrencyموقع فوربس الرسمي، الرابط:  3
 . 2006. "المعابد والعشور والضرائب: المعبد والحياة الاقتصادية لإسرائيل القديمة"، دار نشر هندريكسون باب، مارت، ستيفنز4

 . 113-111، ص 1987. "مملكة أرمينيا: تاريخ"، دار نشر رودتيليج، ما، شاهين  
 .1996ديفيز، جلين. "تاريخ المال: من العصور القديمة إلى يومنا هذا"، دار نشر جامعة ويلز،  5
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ة مقابل دفع رسوم يمكن أن  هب بقوّتها العسكريّ د بحماية الذّ تتعهّ الوحيدة القادرة على أن  لطة الحاكمةالسّ 

ة تعمل في مجال المحافظة على  جمالي الوديعة. كانت القصور والمعابد والمخازن الخاصّ إسدس إلى تصل 

وهي توفير خدمات   ،وظائف المصارفخرات مقابل نسب  تقتطعها مقابل خدماتها. هكذا ظهرت أولى المدّ 

ولا  ،هي أساس نشأة المصارفى يومنا هذا، فحتّ زالت موجودة  روات. هذه الوظيفة ماأمين على الثّ الإيداع والتّ 

سات  ركات والمؤسّ للأفراد والشّ ر البنوك مكان ا آمن ا توفّ  ذلك يلغي أساس سبب وجودها. لأنّ  ،ة لإلغائهاإمكانيّ 

 وفير والحسابات الجارية وشهادات الإيداع.ذلك عادة  من خلال حسابات التّ  يداع أموالهم. ويتمّ لإ

ا ثمين ا روة والحفاظ عليها داخل المعابد ت ممارسة إسناد الثّ استمرّ    مدّة طويلة، ما جعل هذه المعابد صيد 

في منطقة ميديا )غرب  ةنهب مملكة أنطاكيا معابد إكباتانا الواقع كانلعل أبرز الأمثلة على ذلك و  ،للأعداء

 ة.هب والفضّ ات هائلة من الذّ يّ من خلالها مصادرة كمّ  والتي تمّ  ،حاليا ( إيران

 

 ،ةهضة الأوروبيّ الوسطى وأوائل عصر النّ رها الأساسي والأكبر في العصور ة تطوّ شهدت الأعمال المصرفيّ 

ا كجنوى  ة، همت المدن الإيطاليّ ونواتها. أس هضةعصر النّ  مهد مال الإيطالي الذي كانت مدنه في الشّ  وتحديد 

جارة وتأمين رأس  لى شريك  في الاستثمار والتّ ، إبتطوير دور المصارف من مخازن عملات    ،وفلورانس وفينيسا

 وعلى أرض الواقع. بلورة مفهوم ودور المصارف نظريًّا  في أسهم وهو ما ،الاقتصاد المال وتنشيط 

 

تجاري. فالتجارة سيطرت على مناطق شمالي   أساس   هضة ذات ست في عصر النّ كانت المصارف التي تأسّ 

ة والممالك  العثمانيّ لطنة جاري أكثر ما بعد ازدياد العداوة بين السّ والتي برز دورها التّ  ،إيطاليا آنذاك

ين إلّا اللجوء الإيطاليّ  لم يكن أمام .ةة المحتلّ مدادات طريق الحرير على حاجز القسطنطينيّ وقطع إ ،الإيطاليّ 
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  ،همت تبادل الأموال ما بيني سهّلجار آنذاك من المصارف التاستفاد التّ  شمالهم الموصول بأوروبا. إلى

 بتأمين خدمات الدفع. دور ا إضافيًّا، عُرفالمصارف وكسبت 

ة من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك الشيكات حويلات الماليّ فع والتّ ل البنوك عمليات الدّ أمّا اليوم، تسهّ  

فضلا   ،ة عبر الإنترنت ات الخدمات المصرفيّ ة المباشرة ومنصّ حويلات البنكيّ والتّ  إلكترونيًّا صيد الرّ وتحويل 

راء والوصول إلى أموالهم أينما كانوا. ات الشّ عن بطاقات الخصم والائتمان التي تسمح للعملاء بإجراء عمليّ 

لى المصارف  أساس هذه الخدمة يعود نظريًّا إإلّا أنّ  ،هذه التسهيلات لم تكن موجودة آنذاك كلّ  ،بعبالطّ 

فع جارية ونقل الأموال والدّ م في تسهيل العمليات التّ ك يسهلى شرية الأولى. كانت حاجة الإنسان إالإيطاليّ 

بهذا الدور الذي بات   لتصبح قادرة على القيام أساس تطوير المصارف  ،راءات البيع والشّ بغية تسهيل عمليّ 

 يومنا هذا.    ها فيمهام أبرزمن 

 

 الإقراض والائتمان. ذكره، هو  ما تمّ  لى كلّ إضافة  إالمصارف اليوم،  تؤدّيهامن أهم الأدوار التي  

اغبين والمستوفين للشروط. وهذا ركات الرّ هي تقديم القروض للأفراد والشّ  ،ة للبنوكإحدى الوظائف الأساسيّ  

 ة. جاريّ يارات، والقروض التّ ة، وقروض السّ ة، والرهون العقاريّ خصيّ يشمل القروض الشّ 

ة  تها الماليّ ستراتيجيّ لا  وتحديد شروط وأسعار الفائدة وفقا   ،ة للمقترضينتقوم البنوك بتقييم الجدارة الائتمانيّ 

في مجال المال والمصارف    على دراسات يقوم بها متخصّصون لديها مبنيّ  ودفتر شروط  موجود مسبق ا

من دون تعريض المصرف للانهيار قدر  من الأرباح  برستحصال على أكالاو  ،ة المصارف لضمان استمراريّ 

،  راسات حولهار مفهوم الإقراض والدّ غم من تطوّ الرّ  ، وعلىة، ولكنيّ ور بالغ الأهمّ هذا الدّ  فلاس. إنّ أو الإ

 زيادة الأرباح وتقليل المخاطر، يبقى الإقراض من أخطر وظائف المصارف. والتي تسعى دائم ا إلى 
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ا  .  2008كان في العام  –غير المدروس  –قراض المفرط اتجة عن الإة النّ لبيّ ، آخر النتائج السّ استطراد 

ت إلى سلسلة من ردود الفعل ناجمة عن مجموعة من العوامل التي أدّ  2008ة في عام  كانت الأزمة المصرفيّ 

فقاعة سوق الإسكان في الولايات   بسبب . لقد نشأت الأزمة في جوهرها  على الصعيد المصرفي رةالمدمّ 

من   لى تحصيل أكبر كم ّ ة إوالهادف ةغير المدروسرة  المتهوّ يها ممارسات الإقراض تغذّ   كانت  حدة التيالمتّ 

اسات الماليّ . منحت المؤسّ الأرباح )قدرة   عيفاريخ الائتماني الضّ ة لمقترضين من ذوي التّ عقاريّ  ة، قروض 

فضلا  عن  ، خل المحدود( وذلك في أغلب الأحيان لكونهم من ذوي الدّ  ،رجاع المبالغ المقترضةضعيفة على إ

. حجم القرض نسبة  إلى  مبالغ زهيدة إلىوتقسيمها  ،شروط  سهلة للغاية لإرجاع الأموال على فترات طويلة

دة ة معقّ في منتجات ماليّ  ة عالية المخاطر مع اتجميع هذه القروض العقاريّ  تمّ يولة، للخروج من أزمة قلّة السّ 

( وبيعها للمستثمرين على مستوى العالم. وفي  MBSهن العقاري )ة المدعومة بالرّ تُعرف باسم الأوراق الماليّ 

  )من خلال دراسات مشبوهة( فاؤلصنيف الائتماني تصنيفات مفرطة في التّ الوقت نفسه، أعطت وكالات التّ 

ة التي تنطوي عليها. وعندما بدأت أسعار  الحقيقيّ ى إلى إخفاء المخاطر أدّ  ة، الأمر الذيلهذه الأوراق الماليّ 

لى انهيار قيمة الأوراق  أدّى ذلك إة، ف المقترضون عن سداد قروضهم العقاريّ تخلّ و المساكن في الانخفاض، 

حتفظت بهذه الأصول خسائر فادحة، ة التي اسات الماليّ واجهت المؤسّ هن العقاري بشكل  حاد. المدعومة بالرّ 

ظام  رابط بين النّ وإثارة أزمة ثقة في القطاع المصرفي. كان التّ  ،ما أدى إلى تآكل احتياطاتها من رأس المال

لأزمة  ووصول ا دةة معقّ أثير، مع انتشار الأزمة بسرعة عبر شبكات ماليّ في تضخيم التّ  المالي العالمي سبب ا

 1.ة والعالم بأسرهلى القارة الأوروبيّ في ساعات إ

 
 . 136-91، ص 2009، 43: الأسباب والعواقب"، مجلةّ المحامي الدولي، العدد. 2008دوجلاس دبليو، أرتر. "أزمة الائتمان العالمية لعام 1
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ة متشابكة. ة وماليّ ولأسباب دينيّ  ،دور المصارف في الإقراض، فقد بدأ هذا الدور في أوروباسبة إلى أمّا بالنّ 

إلّا   ما في إيطاليا،ولا سيّ  ، في استملاك أراض  في معظم أرجاء أوروبا ين الحقّ آنذاك، لم يكن لليهود الأوروبيّ 

لت في قدرتهم على  يين تمثّ ة على السكّان المحلّ ، أفضليّ كملّ في التّ  الحقّ ه كان لديهم، ومقابل حرمانهم من أنّ 

 الإقراض والاستحصال على الفائدة.  

 

شأنها   تلك الممارسة خطيئة كون الكنيسة آنذاك كانت تعد   ،ةين بإقراض المال بفائد لم يكن يُسمح للمسيحيّ 

ا دين هذه الممار يُ شأن الإسلام الذي  ا، كونها ربح  ، وكانوا غير مشروع. لم يكن لدى اليهود هذه القيود  سة أيض 

وذلك باستخدام محاصيلهم كضمان. هذا  ،محفوفة بالمخاطر للمزارعين القادرين على تقديم قروض   الوحيدين

 ،هم استحصلوا على حقوق بيع المحاصيل عند حصادها كشرط  من شروط تقديم القروض فضلا  عن أنّ 

 راعة. لأموال في مواسم الزّ حاجة المزارعين إلى ا ينمستغلّ 

 

ما مو، أمين. وقدموا القروض للمزارعين في بداية موسم النّ مويل والتّ في التّ  جار اليهود دورٌ مزدوجٌ تّ وكان لل

ا، ليس من راعة وحصدوا الأرباحساعد على تغطية تكاليف الزّ  ك  من خلال تملّ  خلال الفوائد فحسب؛ بل أيض 

ة وجيزة، ومع ازدياد المطالبات بكسر  بعد فترة زمنيّ راعي أثناء مواسم الحصاد. ة بالمنتوج الزّ حقوق حصريّ 

ا بإقراض المزارعين لتتحول شيئ ا  القيود التي تسمح بقدرات متوازنة في كسب الأرباح، بدأ المسيحيّ  ون أيض 

ساتي مع  عيد المؤسّ لى الصّ عيد الفردي إل الممارسة من الصّ لى حين تحوّ ، إوطبيعيّ  عاديّ   أمر  فشيئ ا إلى 

  1  حدى أهم أدوارها في الاقتصاد.، وجعلها إدخول المصارف على خط الإقراض 

 
السبت: النظر فيها فيما يتعلق بأسسها الطبيعية والكتابية، ومبادئ الحرية الدينية." دار نشر ماكلاشلان  . "قوانين السبت وواجبات روبرت، كوكس1

 .180ص.  1853وستيوارت. 
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  هذه الوظائف تزداد يوم افيه أنّ  ما لا شكّ ة وظائف للمصارف في يومنا هذا، و ، يمكن استخلاص عدّ أخير ا

رعة. فالمصارف شريكة في عصر العولمة والسّ  ةنسان وحاجاته الماليّ ر العالم وحياة الإبعد يوم مع تطوّ 

وبات المصرف من خلال بطاقات محمولة   ،ةة/المعيشيّ ة والحياتيّ جارية والاستثماريّ الانسان في كل أعماله التّ 

  . للإنسان ادائم   اأو تطبيقات على الأجهزة الخليوية مرافق  

ات ثابتة  ة لمرجعيّ بعيّ ها. هذه التّ ة وقوانين وأنظمة دول منشئهذه المصارف جميعها تابعة لمصارف مركزيّ 

ان ومدى ثروته وتفاصيل استخدامه  كل انس  نة ع معلومات شخصيّ  ة بالحصول علىت الجهات المركزيّ خوّل

دون  من .  فهل من بديل يقوم بالأدوار نفسها ات ة وحماية الخصوصيّ يّ لدى دُعاة الحرّ  شكّل قلق اما  ،لأموالا

 ؟  ةرسميّ ة مرجعيّ  وجود أيّ 

 تاريخ تأسيس سلسلة الكتل :  انيالثّ المطلب  
ا إين االبلوكتش تكنولوجيا  إنّ  عرف في عالم تكنولوجيا المعلومات بعلم  لى علم  يُ أو سلسلة الكتل تعود أساس 

ا1"علم تشفير وفك تشفير البيانات" ه الذي يمكن تعريفه بأنّ و  ،قمي"شفير الرّ "التّ  بهدف   . بدأت الفكرة أساس 

. إنشاء الملف تاريخ وساعةتوضح ة  لكترونيّ على الملفات الإ  عديلغير قابل  للتغير أو التّ   زمنيّ إضافة ختم  

"، من  ستورنيتا سكوت "و "ستوارت هابر"لكتروني، شفير الإفي مجال التّ  ، تمكّن العالِمان1991في العام 

ات بطريقة "إلحاق  على كتل  متتالية من المعلومات تقوم بتسجيل المعلومات حول الملفّ   نشاء نظام مبنيّ إ

بناؤه.    أو إلغاء ما تمّ  ،عديلالتّ الرجوع، أو دون القدرة على من أي  (Append only mode)"،الوضع فقط

د وتحت سلطة أو ة موجودة في مكان  محدّ ة على فكرة الاعتماد على خوادم مركزيّ ة مبنيّ لكانت تلك السلس

 
 .2011، دار نشر علوم السيفير، " لتأمين البيانات أثناء الحركة 2SSHتنفيذ الجيل التالي من . "ليو، دايل 1
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حدى أكبر أزمات العالم ، وعلى أعقاب إ2008أكتوبر عام   31ة. بتاريخ  عي الحياديّ سيطرة جهة تدّ 

بشر عُرف باسم  من قبل إنسان  أو مجموعة  من ال ةة، ظهرت فكرة أولى سلاسل الكتل اللامركزيّ الاقتصاديّ 

  (Bitcoin Whitepaper)لي عُرف بورقة البيتكوين البيضاء بيان  أوّ وذلك من خلال "ساتوشي ناكاموتو"، 

 . د للند"لكتروني قائم على مبدأ النّ مل عنوان: "البيتكوين: نظام نقد إوح

 

 : الآتيص مة الورقة البيضاء جاء النّ في مقدّ 

للمدفوعات عبر  قد الإلكتروني سوف يسمح على نحو محض من النّ    (Peer to Peer)إلى ند  "نسخة ندّ 

ر  ة توفّ قميّ وقيعات الرّ ة. التّ ماليّ  سة  دون المرور عبر مؤسّ  من إلى آخر رسل مباشرة من طرف  الإنترنت أن تُ 

نفاق الإ  طرف ثالث موثوق به لمنع مطلوب ايزال لا ة إذا كان   فقدان الفوائد الرئّيس، ولكن يتمّ من الحلّ  جزء ا

ة  بكة بعمل ختومات زمنيّ ند للند. تقوم هذه الشّ المزدوج باستخدام شبكة الّ  الإنفاق  لّا  لمشكلةالمزدوج. نقترح ح

 لا لا  بذلك سجّ  لا  لكل معاملة عن طريق دمجها في سلسلة مستمرة من إثبات العمل القائم على هاش، مشكّ 

  تعمل أطول سلسلة كدليل على  لا. (Proof of Work) إعادة عمل إثبات العمل من دون  يمكن تغييره

ع لقوة وحدة المعالجة ها جاءت من أكبر تجمّ ها دليل على أنّ بل إنّ  تسلسل الأحداث التي شهدتها فحسب؛

 Trusted) ادقةد الصّ قَ ة من خلال العُ ة وحدة المعالجة المركزيّ حكم في معظم قوّ التّ  ة. طالما يتمّ المركزيّ 

Nodes) ّأدنى من البنية.  اب حدًّ بكة نفسها تتطلّ لشّ . اعلى المهاجمين  ق وتتفوّ ها سوف تولد أطول سلسلة ، فإن

ويمكن للعقد أن تغادر وتعيد الانضمام إلى الشبكة متى   جهد،سائل على أساس أفضل بث الرّ  كما يتمّ 

 " .كدليل على ما حدث أثناء اختفائها بول أطول سلسلة إثبات للعمل يعد  وبق شاءت،
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  ،والهاش الخاص بالكتلة ،معلومات ط الأمور: لنأخذ كتلة واحدة من سلسلة الكتل، كل كتلة  تحمل لنبسّ 

  حيث يتمّ  ،ة تشفير للمعلوماتهو نتيجة عمليّ . )الهاش لسلةابع للكتلة التي تسبقها في السّ والهاش التّ 

خلاله على شيفرة فريدة من  نحصل من لة في نظام تشفير إدخال مجموعة من المعلومات الرقميّ 

 1( نوعها

ستخدم من أجله. على سبيل  المعلومات الموجودة ضمن الكتلة تعتمد ماهية سلسلة الكتل والمجال التي تُ  إنّ 

ة يّ ليه والكمّ بمعلومات عن المرسل والمرسل إالكتلة في سلسلة الكتل العائدة للبيتكوين تحتفظ  المثال، إنّ 

 المرسلة من العملة.

للمعلومات الموجودة على الكتلة، وأبسط   ة بها وفق اشائها تستحصل على شيفرة هاش خاصّ كتلة، لدى إن كلّ 

ر مع  يتغيّ  ،ة بصمة أصبع إنسان الهاش بمنزلأخرى، إنّ  في الهاش. بعبارة   ر جذريًّاتغيير في المعلومات يغيّ 

اووي، وهي ضروريّ ر  في الحمض النّ أبسط تغيّ     محاولة في تغيير المعلومات على الكتلة.  لكشف أيّ  ة جدًّ

هذا العنصر هو الذي يخلق   .(13)راجع الملحق رقم  هو هاش الكتلة السابقة ،الث في الكتلةالعنصر الثّ 

في حال   . (Genesis Block)2وتعرف "بكتلة التكوين"  0000 فهي تحمل هاش ،السلسة، أما الكتلة الأولى

وكون جميع  ، ر الهاش الخاص بالكتلةهذا سوف يغيّ  ، فإنّ دةشخص تعديل معلومات كتلة محدّ  حاول أيّ 

ة  عمليّ  ستكون  ،اليوبالتّ  ،ل اللاحقة غير صحيحةت هذا سيجعل جميع الكف ببعضها،صلة  الكتل اللاحقة متّ 

 غيير غير مقبولة.  التّ 

وذلك   ،لحماية سلسلة الكتل كافي اة ببعضها صلالمتّ الكتل ر أجهزة الكمبيوتر، لم يعد موضوع هاش مع تطوّ 

ساتوشي "أدخل  ،لذا .غضون ثوان   الكتل اللاحقة في احتساب الهاش الجديد وتعديل الهاش كلّ  ةلإمكانيّ 

 
 btcacademy.online الرابط:موقع أكاديمية البيتكوين،   1
   roya.devموقع رؤية، الرابط: 2
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هذا الاثبات  . لكل عمل  قائم  على السلسلة إثبات اسلسلة كتل بيتكوين  ب تتطلّ فكرة "إثبات العمل".  "ناكاموتو

قم قابل وهذا الرّ  (2023لقدرات الحواسيب سنة  )وفق ا دقائق 10ب حوالي ة تطلّ ة تقنيّ لى عمليّ يحتاج إ

ة التي بدورها  لى آلاف العقد اللامركزيّ  تقديم "إثبات العمل" إ. يتمّ ر القدرات في المستقبل(للانخفاض مع تطوّ 

ة منيّ ة الزّ المدّ هذه ل تشكّ  ،اليوبالتّ (Consensus) صحّتها ة بعد أن "تُجمع" على للسلى السّ ة إتضيف العمليّ 

 . للسلسلة درع ا واقي ا "إثبات العملالمُستغرقة لتقديم "

معلومات وهاش  ر غيّ ي   لا  أنأوّ  هعلي ،تخريب سلسلة الكتل  وأيطرة من السّ  إنسان أو جهة أيّ  إذ ا؛ ليتمكّن

من العقد.   %50أكثر من سيطر على أن ي أخير او  ،ت العمل بكل تغيير  حاصل ثبّ ثم ي ، اللاحقة جميع الكتل

 أم دولة. ،مة  منظّ أم  ،اانسان  جهة أكان  أمرٌ مستحيل لأيّ 

 

رة، لعملات المشفّ ا تشغيل أنّ دورها يقتصر على  ن  الكثيرو يظن  ، التي ينبلوكتشتكنولوجيا اللقد تجاوزت 

  الاستخدامات عة من مجموعة متنوّ م لتقدّ  ،ةقميّ العملات الرّ  جراء حوالات باستخدامإ ، أي سبب اختراعها أساس

، فقد أثبتت  سلسلة الكتلالأكثر شهرة لـ الاستخدام تبقىرة العملات المشفّ  . في حين أنّ في مختلف المجالات 

ة  . فمن تعزيز شفافيّ المحصور نطاق الماليالتتجاوز  قادرة أن ةة تحويليّ ها قوّ كنولوجيا المبتكرة أنّ هذه التّ 

ة إلى تبسيط المعاملات  قميّ صويت، ومن تأمين الهويات الرّ إحداث ثورة في أنظمة التّ وريد إلى التّ  سلاسل

 افة الأبواب أمام العديد من الاحتمالات. فّ ة والشّ الآمنة واللامركزيّ  سلسلة الكتلطبيعة  فتحت ة، العقاريّ 

 

 : امات سلاسل الكتل بالنقاط الآتيةيمكن تلخيص أبرز استخد 
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بادلات تسيير وتسجيل التّ  هي ،استخدامات سلسلة الكتل أشهر أنّ  لا شكّ فيرة: العملات المشفّ . 1

وذلك من  ،ثيريوم وغيرهاوالإ البيتكوينمثل  ، رةالعملات المشفّ  الحاصلة ما بين الأطراف التي تستخدم

 1. للند ات الند عمليّ   عبر أي ،وسيط كالبنوكمن دون الحاجة إلى  ات تسجيل الآمن للعمليّ الّ خلال 

ل من  أوّ  "نيك سابو" شفير كان عالم تكنولوجيا المعلومات والتّ :  (Smart Contracts)ةكيّ العقود الذّ  .2

يريد أن    "سابو"كان   2سلسلة الكتل.  اكتشاف واختراعقبل  1997ة ن ة سكيّ استخدم مصطلح العقود الذّ 

هو تقديم   ،ة للعقد الذكيئيسالأهداف الرّ أحد  ة.لكترونيّ ة إى عقود ذكيّ ة إلالعاديّ  العمل يحوّل عقود 

بالقيام بعمل  ما     الإنسان "أ" تعهّد نّ ، فإ. على سبيل المثالمان الآلي المبرمج مسبق اخدمات الضّ 

يحوّل بدل   ألاّ لصالح الانسان "ب" الموجود في دولة  أخرى. لدى تسليم العمل يمكن للإنسان "أ" 

ة كيّ ة للعقود الذّ ئيسالميزة الرّ  .يرسل العمل الذي قام به )لسبب  أو لآخر(  ألاّ نسان "ب" تعاب أو الإالأ

حيث تقوم   عادلا  بين الكيانات المتعاقدة، ى طرف ثالث موثوق به ليكون وسيط اها لا تحتاج إلهي أنّ 

 لدى الاستحقاق.  ا برمجتها بتنفيذ العقد من تلقاء نفسه سلسلة الكتل التي تمّ 

حقق من أصل وحركة البضائع  ع والتّ لتتبّ  سلسلة الكتلتكنولوجيا وريد: يمكن استخدام إدارة سلسلة التّ  .3

تبع  ة التّ وتحسين إمكانيّ  ،حتيالالاو  عمليات الغشّ ة على تقليل  فافيّ وريد. تساعد هذه الشّ في سلاسل التّ 

نموذج  أبتطوير   كيرتيسإوشريكتها مرسيدس بنز قامت شركة  وريد.وتعزيز الكفاءة العامة لسلاسل التّ 

حيث يمكن نقل  ، وثيق على طول سلسلة التوريد ستخدم لتسهيل التّ يُ   سلسلة كتلتكنولوجيا لي لأوّ 

 3انية. رجة الثّ دي الدّ ديها المباشرين إلى مورّ ة المطلوبة من مورّ عاقديّ ة والالتزامات التّ المعايير الأخلاقيّ 

 
، روزنباخ. "هل يمكن للعملة الرقمية الصينية أن تزيح الدولار؟: القوة الاقتصادية والجيوسياسية الأمريكية على المحك". دار نشر  وإريكأديتي، كومار 1

 .2020العلاقات الدولية 
 . 2014بيدرو، فرانكو. "فهم البيتكوين: التشفير والهندسة والاقتصاد"، دار نشر وايلي،  2
https://group.mercedes- الرابط: " !Once Around the Block, Pleaseموقع مرسيدس بنز الرسمي، صفحة مشروع  3

benz.com/innovation/blockchain-2.html " 
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ما  افة، ة آمنة وشفّ أنظمة تصويت إلكترونيّ في البلوكشين تكنولوجيا صويت: يمكن استخدام أنظمة التّ  .4

الاقتراع   . يعتقد العديد من الخبراء أنّ ةة الانتخابيّ ويضمن نزاهة العمليّ  زويرالتّ  أخطارل من يقلّ 

رضة  صويت. لكن هذه الطريقة عُ الجميع في التّ  الطريقة الوحيدة المناسبة لضمان حقّ  وه ،الورقي

  قمي لحلّ صويت الرّ . تستخدم العديد من الدول أساليب التّ والأمثلة عديدة ،للأخطاء وسوء الاستخدام

ين في  االبلوكتشتكنولوجيا ه لا توجد أي دولة  في العالم استخدمت إلّا أنّ  ،صعوبات الاقتراع الورقي

ة وصوت إخفاء هويّ ة لتقنية سلسلة الكتل في هم ميزات الخصوصيّ صويت. أولا ، تسة التّ عمليّ 

 وذلك ،ةيمقراطيّ ثر نزاهة في دول تعاني من نقص  في الدّ كهم في اقتراعات أ، الأمر الذي يسّ المواطن

  وت وحده بالإدلاء بالصّ ة للمواطن إلى هاش خاص به وقدرته خصيّ المعلومات الشّ عن طريق تحويل 

العدالة من خلال الحفاظ على تشفير الأصوات المُدلى بها حتى وقت  ةقنيّ التّ  روفّ تثاني ا، . من خلاله

  ،حققة التّ ما يضمن إمكانيّ حقق من صوته، انتهاء الانتخابات. بعد انتهاء الوقت، يمكن للناخب التّ 

 1. لكترونيصويت الإصويت الورقي أو التّ في التّ  تاح  غير م عد  الأمر الذي ي

 سلسلة الكتلنة على ( المخزّ EHRsة )الإلكترونيّ ة حيّ جلات الصّ ر السّ ة: يمكن أن توفّ حيّ الرعاية الصّ  .5

مع الحفاظ على   ،ةحيّ عاية الصّ مي الرّ ومشاركتها بين مقدّ  ،طريقة آمنة لتخزين بيانات المرضى

 2ة المريض. خصوصيّ 

ة وحماية حقوق  لإثبات الملكيّ  سلسلة الكتلشر: يمكن استخدام بع والنّ ة وحقوق الطّ ة الفكريّ الملكيّ  .6

ما  لا سيّ  ،تهحقق من إنشاء المحتوى الرقمي وملكيّ مني والتّ ة عن طريق وضع الطابع الزّ الفكريّ ة الملكيّ 

 . في مجال الفنون 

 
ل لضمان  سيادة تسمية علوي، محمد ناصر الدين، لينتا إسلام، ساجيب أحمد. "اختبار التحقق من صحة التصميم: آلية لامركزية قائمة على سلسلة الكت  1

 . 6871-6855، ص 2022، 34علوم الحاسب والمعلومات، العدد  -أمن نظام التصويت الرقمي"، مجلة جامعة الملك سعود 
 203-196، ص 2018. 45موهانتي، ديباجاني. "عالم البلوكشين." مجلة مركز الهند الدولي الفصلي، العدد  2
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ر ة كاتب عدل رقمي، حيث توفّ بمنزل سلسلة الكتلتكنولوجيا خدمات كاتب العدل: يمكن أن تكون   .7

المستندات على الكتل   وتحفظ كلّ  ،ةالقانونيّ حقق من المستندات والعقود  ة والتّ منيّ وابع الزّ خدمات الطّ 

 . غير القابلة للتبدل أو التلاعب به بضمانة التكنولوجيا

ة  ة أوراق الاعتماد الأكاديميّ للتحقق من صحّ  سلسلة الكتلتكنولوجيا عليم: يمكن استخدام التّ  .8

 الاحتيال في بيانات الاعتماد. أخطارل من ما يقلّ بلومات، هادات والدّ والشّ 

ما يسمح للأفراد اقة بين نظير إلى نظير، تمكين تجارة الطّ   ينالبلوكتشا اقة: يمكن لتقنية تجارة الطّ  .9

اقة  دي الطّ ل الاعتماد على مزوّ يقلّ  إنتاج الطاقة الزائد مباشرة، الأمر الذي ركات بشراء وبيعوالشّ 

  1ين. قليديّ التّ 

ة  ع مصدر المنتجات الغذائيّ تتبّ  سلسلة الكتل تكنولوجياسلامة الأغذية: في صناعة الأغذية، يمكن ل . 10

ثة واسترجاعها بسرعة في حال وجود مشكلة تحديد المنتجات الملوّ   من المزرعة إلى المائدة، ما يساعد في

 (IBM)م بي ا أيو   (Walmart) والمارت  تيشرك ، كانت 2018من عام   بدء ا  ق بسلامة الأغذية.تتعلّ 

كانت   -بانخ والسّ  لخسّ المراقبة سلسلة توريد  سلسلة الكتلتجريان تجربة لاستخدام نظام مدعوم من 

 2. أي بي امحابة موجودة على سُ و  والمارت دار بواسطة تُ  سلسلة الكتلجميع عقد 

الكتل   سلسلةتكنولوجيا رة، يمكن استخدام  ة: إلى جانب العملات المشفّ مويل والخدمات المصرفيّ لتّ . ا11

 ، إذ إنّها طريقة سريعة ذات جارةحويلات المالية وتمويل التّ لحدود والتّ أو العابرة ل ،اخليةالدّ للمدفوعات 

ا .تكاليف زهيدة ة  وذلك عبر محافظ شخصيّ  ،روات والأموال بطريقة آمنةيمكن استخدامها لحفظ الثّ  أيض 

 
 .2018نولوجيا البلوكشين على أنظمة الطاقة الكهربائية"، مجلة مجلس العلاقات الخارجية، ك ديفيد، ليفينغستون، وآخرون. "تطبيق ت1
 2018صحيفة نيويورك تايمز. والمارت تتعقب الخس". : ، بوبر. "من المزرعة إلى سلسلة الكتلوناثانيالمايكل، كوركيري،  2
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كما  ،نترنت بالحصول على قروض ، تسمح خدمات موجودة على الإ ة. أخير ارية والخصوصيّ سم بالسّ تتّ 

 هي الحال في البنوك أو إيداع الأموال للحصول على نسبة  من الفائدة. 

 . اليوم ما تقوم به المصارف لقيام بكلّ ، تستطيع سلسلة الكتل اباختصار

 

 مقارنة دراسة  : ةة وسلسلة الكتل اللامركزيّ المركزيّ و المصارف  :انيالمبحث الثّ 
ات  آخر من منهجيّ  جراء دراسة  باستخدام منهج  إمن  ة، لا بدّ بعد دراسة سلسلة الكتل والمصارف دراسة تاريخيّ 

  كبديل  فعّالسلسلة الكتل وإرهاصاتها  وللمعرفة مدى إمكانية حلفوهو المنهج المقارن.  ،البحث العلمي

 .التي تدور في فلكها بينهما من مختلف الجوانب   اجراء مقارنة  مإمن  مصارف ودورها، لا بدّ لل

:  SWIFTر نظام بحويل عحويل على سلسلة الكتل والتّ التّ :  لالأوّ المطلب  
   دراسة مقارنة

دة من  هي شبكة معقّ  (SWIFT)ة بين البنوك ة العالميّ صالات الماليّ ة الاتّ جمعيّ  كما سبق وذكرنا، إنّ 

مجتمع   عبارة عن SWIFTإن بعبارة  أبسط، ة. قديّ النّ  بادلات في مجال التّ ة التي تعمل مات العالميّ المنظّ 

ل  دولة. تتمثّ  200وتعمل في أكثر من  ،القارات  ي كل، تغطّ 1973ة، تأسست عام  تعاوني من البنوك العالميّ 

لإجراء تبادلات   ة في جميع أنحاء العالمسات الماليّ ة مشتركة لجميع البنوك والمؤسّ مهامها في توفير أرضيّ 

 . ما بينهافية ماليّ 
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ا SWIFT المشاركة في والدولة يبلغ عدد المعاملات الدوليّ  هائلا ، ففي حين كان عدد البلدان التي   عدد 

ة  سة ماليّ مؤسّ  11000اليوم أكثر من   مةالمنظّ لدى  ،1973في العام  دولة 22 أل حواليها تعاملت مع

ة في على الحوالات الماليّ ة احتكار ا شبه كليّ  ما يمنح المنصّ تتعامل معها، دولة مختلفة  200لة في مسجّ 

 1العالم.

 

ب فيها على غيرها  من دراستها لمعرفة الميادين التي تتغلّ  فلا بدّ  ،ظامات النّ ات وسلبيّ يجابيّ سبة إلى إأمّا بالنّ 

 من الأنظمة مقابل العيوب التي تشيبها.

ظام في جميع  النّ  د بعبارة أخرى وجو أو  ،الوصول العالمي ، هيظامات النّ أولى إيجابيّ  ات، فإنّ بالإيجابيّ  بدء ا

ة في جميع أنحاء  سات الماليّ دة للاتصالات والمعاملات بين المؤسّ ة موحّ منصّ  SWIFTر توفّ . أرجاء العالم

 ين. الدوليّ مويل جارة والتّ ل التّ يسهّ  الذي الأمر ،العالم

 

ويحتوي   ،ظام على مدار الساعة طوال أيام الأسبوعة. يعمل النّ الموثوقيّ ب  ظامالنّ  بالإضافة الى ذلك، يتميّز

من دون انقطاع. تجدر صال  ات تجاوز الفشل لضمان الاتّ وآليّ  ،ات تكرار آلي في حال فشل الحوالةعلى آليّ 

أي منذ   ،ة طويلةمدة  زمنيّ  خلال معدودة في مناسبات  لم ينقطع عن الخدمة إلّا ظام النّ  ى أنّ الإشارة هنا إل

 اليوم. حتى 1973العام 

 

 
باري، آيكنجرين. "العقوبات، سويفت، ونظام المدفوعات عبر الحدود بين البنوك في الصين"، حرره جود بلانشيت وهال براندز، مجلة مركز   1

 . CSIS( ، 2022(الدراسات الاستراتيجية والدولية 
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ا يتميّز النظام    إذ  ،المعلومات المطلوبةتوحيد خانات و  ،رسال، أي توحيد أسلوب الإوحيد القياسيالتّ ب  أيض 

ما يضمن تقليل الأخطاء في  ، نفسها في جميع أرجاء العالم  معايير وتنسيقات المراسلة SWIFTق تطبّ 

ة سات الماليّ ة تبادل المعلومات بين البنوك والمؤسّ وحيد على تبسيط عمليّ ة. يعمل هذا التّ المعاملات الماليّ 

 .الحوالات الخاطئةضمان نسبة  منخفضة من  ل ميهة إدخال معلومات المرسل إلوتسهيل عمليّ  ،المختلفة

 

. جميعها سائل والمعاملات سار الرّ علومات حول مبم SWIFTتحتفظ إذ  ،تدقيقلل امسار  ظام ر النّ ، يوفّ أخير ا

 . والإبقاء على أرشيف  للمعاملات والحوالات  ة وتوثيقهاع أنشطتها الماليّ دقيق البنوك على تتبّ يساعد مسار التّ 

رقة أو  كالسّ  ،تفسح المجال لاحتمالات خطيرةة  وثغرات سيبرانيّ ة عيوب أمنيّ  فهناكات، لبيّ لسّ سبة إلى اا بالنّ أمّ 

 ،ة فادحةماليّ كوارث أمام هذه العيوب كفيلة بفتح المجال   . إنّ ة للخطرخصيّ الشّ  المستخدمينبيانات  ض تعرّ 

   .2016 العامفي بنغلاديش وسرقة البنك المركزي في  حصلكما 

 

مليون دولار ا من المصرف   81ة من سرقة الهويّ  تمكّن قراصنة مجهولو  2016اير عام  في أوائل شهر فبر 

ظام بحواسيب المصرف صال النّ ة اتّ وكيفيّ  ،موجودة في نظام سويفت  ين ثغرات  بنغلاديش مستغلّ المركزي في 

 ،طبيقيالتّ  للذكاء (BAE Systems)ة بي أيه إي سيستمز ركة الاستشاريّ أشارت الشّ في الحقائق، . المركزي 

  صة" تمّ ة مخصّ ها عثرت على "برامج ضارّ ، إلى أنّ آنذاك الاستعانة بها لكشف حقيقة الخطأ الحاصل والتي تمّ 

  SWIFT Alliance Accessرة للتفاعل مع برنامج قدرات متطوّ  ي تطويرها بواسطة أفراد مجهولين، "ذو 

 1.(SWIFTأي المصرف المركزي ونظامها المربوط بنظام )ة" حيّ ة للضّ حتيّ ي الذي يعمل في البنية التّ المحلّ 

 
 .2016عمليات السطو على البنوك العالمية من قبل المتسللين"، صحيفة نيويورك تايمز، ، كوركيري. "ظهور تفاصيل عن ومايكلنيكول، بيرلروث، 1
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فون في المصرف  على خطأ مباشر قام به موظّ  ، إذ لم يكن مبنيًّاهذا الهجوم الناجح شكّل صدمة  للعالم بأسره

  ظام على حماية نفسهحول تساؤلات عن مدى قدرة النّ  ب الأمر الذي فتح البا ،ظامالمركزي، بل عيب  في النّ 

باستخدام  وذلك ، SWIFTة عبر حوالة ماليّ  نطلب القراصنة ثلاثي  ،2016فبراير  5بتاريخ   من الهجمات. 

رمز سويفت الخاص بالبنك، في محاولة لتحويل مليار دولار من حساب البنك المركزي في الاحتياطي  

  ا أميركيًّامليون دولار   81بإجمالي   لت بالنجاح،تكلّ الفيدرالي الأمريكي في نيويورك. خمس عمليات تحويل فقط 

 ظام المالي العالمي. أحدثت زلزالا  على صعيد النّ 

امة خصّ "مصمّ  ات الخبيثة التي استهدفت بنك بنغلادشالبرمجيّ كانت    ا  كبير  ة، وتُظهر مستوى  لهذه المهمّ  يص 

  ةارّ دة في تشفير البرامج الضّ بالإضافة إلى مهارات جيّ  ،SWIFT Alliance Accessمن المعرفة ببرنامج 

 (BAE Systems) بي أيه إي سيستمز، كما يقول الباحث الأمني في شركة ظامللتمكن من الولوج وخرق النّ 

 ظام في مواجهة الهجمات.ر ضعف النّ ذلك لا يبرّ  إلّا أنّ  ."سيرجي شيفتشينكو" ،طبيقيللذكاء التّ 

 

ات  ة نسبة  ومقارنة  بتقنيّ ات الماليّ ل في بطء العمليّ ة تتمثّ ة، ثمّة عيوبٌ تشغيليّ لى العيوب الأمنيّ بالإضافة إ

ا،هذا العيب نسبيّ  لى أنّ تجدر الإشارة هنا إ حديثة. ما  لا سيّ  ،للبعض   بل ممتاز الا . فالوقت قد يبدو جيدًّ

 ة. قديّ ات النّ لى سرعة  فائقة في العمليّ لذين يعملون في مجالات لا تحتاج إهؤلاء ا

  رعة"، فإنّ "السّ  SWIFTحيث تعني كلمة  ،ةة باللغة الإنكليزيّ جاريّ على عكس ما يوحي به اسم العلامة التّ 

االشّ  تطويرات   ث حدالإبات العديدة ال طمعالمنا اليوم. وعلى الرغم من السبة إلى  بالنّ  بكة المذكورة بطيئة جدًّ

على ضرورة البقاء   دة  والاستثمار في المجال، مشدّ  ار كثير االابتك SWIFTة في هذا المجال، رفضت ضروريّ 
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ظام. هذا البطء  ما بين حاجات اليوم وقدرات النّ  أحدث فجوة   . هذا العناد ست لنجاحهالجذورها التي أسّ  وفيًّا

وصل في نهاية  والتّ  ،عمق في البحث عن البدائلمثل جي بي مورغان، إلى التّ  ،عملاقة ما دفع مصارف هو 

 1. (Onyx) المطاف إلى الاعتماد على نظام أونيكس

 

 سيستغرق  SWIFTم احوالة على نظ  أيّ  نّ هير، فإلكتروني الشّ الإ Wiseسمي لمصرف للموقع الرّ  وفق ا

وسيطة   يعتمد مصارفظام  النّ  إنّ  2.أيام بحسب عدد المصارف المراسلة وأيام العمل ةلى خمس ة إحوالي ثلاث

الخدمة أبطأ.   حيث تكون ،  ة وعطلة نهاية الأسبوعسميّ ثر بالأعطال الرّ تتأّ  ،اليوبالتّ  ،كما سبق وذكرنا ،مراسلة

ي ساعات العيب يكمن ف  إلّا أنّ  ،فدون توقّ من اعة ظام يعمل على مدار السّ النّ  لى أنّ هنا تجدر الإشارة إ

 .الاستقبال رسال أو ات والموافقة على الإلى القيام بالعمليّ عمل المصارف التي تحتاج إ

 

 ات.لبيّ ات والسّ ل ببعض الإيجابيّ ين، فهي بدورها تتمثّ ا البلوكتش  كنولوجياتبة إلى  سبالنّ على المقلب الآخر، و أمّا 

 سوف نخصّ ، SWIFTحويلات عبر وكون المقارنة تتمحور حول المصارف والتّ  ،ةقاط الإيجابيّ بالنّ  بدء ا

 ة. كعملتها المشفّر  XRPعملة   تعتمد والتي   Rippleة بشركة سلسلة الكتل الخاصّ   المقارنة راسةبالدّ 

تأخذ مكان  "لى أن عبر خدماتها إ ركة تهدفكون هذه الشّ  XRPوعملة ال  Rippleلقد اخترنا شركة 

   ".كنولوجيا الحديثةركات باستخدام التّ رها للأفراد والشّ توفّ  مةة عبر خدمات  متقدّ قليديّ المصارف التّ 

 

 
 https://www.jpmorgan.com/onyx/indexموقع جي بي مورغان الرسمي، الرابط:  1
 take-swift-does-long-https://wise.com/us/blog/howالرسمي، الرابط:  wiseموقع مصرف  2
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او الأكثر شهرة   حتّى لو لم تكن ،XRPعملة ال إنّ  ها ستكون موضوع  إلّا أنّ  ،عملة البيتكوينب مقارنة    رواج 

على غرار البيتكوين   ،1هو استبدال المصارف ،هائيهدفها النّ  لأنّ  ،المطلب  ااني من هذ صف الثّ النّ بحثنا في 

 ات البشر ومعلوماتهم.   لخصوصيّ  ، وحامي اللذهب أُنشئت لتكون بديلا  إلكترونيًّا التي 

 

تشير  راسات الدّ فإنّ  ،بضعة أيام عمل  SWIFTة عبر نظام تستغرق الحوالات الماليّ   فعندماوبالأرقام، تقنيًّا 

.  ثانية واحدةلى أخرى على سلسلة كتل البيتكوين في القيام بسبع حوالات ناجحة من محفظة  إ يمكنه أنّ إلى 

ون على سلسلة بيتكوين كاش، مئة  عشرون على سلسلة الإثيريوم، ثماني وأربعون على سلسلة داش، ستّ 

باستخدام سلسلة    انيةحوالة في الث   مئةوألف وخمس  ،هيرالشّ  PayPalوثلاث وتسعون باستخدام تطبيق 

  2( 14)راجع الملحق رقم  (Ripple)كتل ريبل 

 

الخطوات لاسل تعتمد جميع السّ  إذ إنّ  ،في الجوهر والأساس تختلف سلاسل الكتل عن بعضها، لا  أمنيًّا

المانعة لأي خرق  أو تلاعب  مقصود أم غير مقصود. فالكتل جميعها مشفّرة وتحتوي على معلومات لا يمكن  

لى  ، بالإضافة إة العُقد عليهاوعلى موافقة أكثريّ  ،ها قد حصلت مسبق ا على هاش خاص بتغييرها كونها كتلا  

على  متلاعب  أن يغيّر المعلومات الموجودة ماح بأيّ إثبات العمل التي تستغرق الوقت الكافي لعدم السّ 

 . الكتلة

 

 
 /whitepaper-/ripple1https://whitepaper.io/documentموقع الأوراق البيضاء، الرابط:  1
https://crypto.com/university/blockchain-موقع كريبتو الرسمي للتداول، الرابط   2

scalability#:~:text=Why%20Scalability%20Matters%3A%20Cryptocurrency%20Transaction,handle%2020%20to%

2030%20TPS . 
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  ،ةة والمصرفيّ في الحياة الماليّ قنيات التي تدور في فلكها والتّ ات استخدام سلاسل الكتل سلبيّ سبة إلى أمّا بالنّ 

أي عدم قدرة   ،لأمر الذي يجعل سلسلة الكتل آمن اا اتها غير قابلة للاسترداد. إنّ لا  بكون عمليّ ل أوّ فهي تتمثّ 

اة على كتلة  تمّ تغيير المعلومات المبنيّ  ية أمر ا  كون الأخطاء البشر  ،عرضة  للنقد    إنشاؤها، تجعلها أيض 

بين ال   ة عبارة عن أرقام وأحرف تتراوح ماقميّ المحافظ الرّ  . إنّ لحظة ومن الوارد حصولها في أيّ  طبيعيًّا،

رسال  أراد فاعل خير  إ إن "  TRX-Tronترون " سلسلة كتل. )هذه محفظتي على 1اورقم   احرف   62ى  إل 32

طباعة رقم  أو   إنّ . (TQi4edi52Z3weeUvoCKb8va61M8cdq5t9u سبب وجيه دون أيّ من أموال  

قدرة   دون وجود أيّ من لى محفظة  أخرى ي إلى وصول الأموال إعن طريق الخطأ قد يؤدّ  واحد فقط حرف  

كما   ،صفتتّ ة تقنيّ فال .ة بالأموالبمن أجل المطال ة لمراجعتهاأو جهة  معنيّ  ،سلطة أو أيّ  ،على استرجاعها

لا  . في حال حدوث أخطاء غير مقصودة ل يمكن مراجعتهمشغّ  أيّ  اليس له هة، أي أنّ سبق وذكرنا باللامركزيّ 

خص الذي  يمكنك معرفة الشّ  ه لام أنّ ما تقدّ  لى كلّ أضف إفحسب، بل  ذكره عوبات على ما تمّ تقتصر الصّ 

وأصحاب  ،رةكون المعلومات مشفّ  ،ة(النيّ ن سَ يه لمحاولة مطالبته بإرجاعها )إن كان حَ أرسلت الأموال إل

  2تاهم مكتومة. المحافظ وهويّ 

 

اها أدّ إلّا أنّ  ،ةها تُحدث ثورة في المعاملات الماليّ غم من أنّ الرّ   سلسلة الكتل، وعلىإنّ  أخير ا، إلى   ت أيض 

رة مجموعة  العملات المشفّ طات الاحتيال في عالم تشمل مخطّ  3ة.ظهور عدد كبير من الأنشطة الاحتياليّ 

رة  ة الثلاثة: نقل العملة المشفّ مة لخداع الضحايا وتحقيق أحد الأهداف الأساسيّ كتيكات المصمّ متنوعة من التّ 

 
 addresses-bitcoin-are-long-https://www.doubloin.com/learn/howموقع دوبلوين الالكتروني، الرابط:  1
 crypto-/kyc101-rule-travel-https://notabene.id/cryptoموقع نوتا بيني، الرابط:  2
." مراجعة قانون جامعة بنسلفانيا،  2016الأسرار التجارية لعام . "مقاضاة سرقة العملات المشفرة بموجب قانون الدفاع عن غريغوري، بيسشوبينج3

 . 59-239، ص 2018، 167العدد 
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رة، أو إعطاء وعود كاذبة  عبر المخادعة، أو الحصول على بيانات الوصول إلى محافظ العملات المشفّ 

 رة. من خلال استثمارات بالعملات المشفّ  بأرباح  

 

سلسلة الكتل  إنّ بعبارة  أدق، . رة ليست سبب الاحتيالسلسلة الكتل والعملات المشفّ  لى أنّ هنا تجدر الإشارة إ

ه  إنّ  .ةمناورات احتياليّ ب الذي يبني في ذهن المجرم فكرة القيام و  ،كن المعنويّ الرّ  ليست المحرّك الذي يكوّن 

وهو   ،ة الاحتيالطر الأخير والأهم في عمليّ شّ سريع وفعّال لإتمام الإعطاء حلّ  عبر ة ل للعمليّ مسهّ  عبارة عن

ت  إذا ما كان يفقه أساسيّا ة المجرمهويّ  عب معرفةإذ من الصّ  ،ظوتحفّ ة يّ الحصول على الأموال بسرّ 

 .  كنولوجياالتّ 

:  ة الاستبدال، إمكانيّ استخدام البيتكوين واستخدام الدولار:  انيالثّ المطلب  
 مقارنة دراسة 

حول قدرتها على استبدال   اومستمرًّ  علت عملة البيتكوين جدلا  محتدم ا، أش2008منذ إنشائها في عام  

ة الأوراق  ي سيادة الدولار الأمريكي وقوّ تحدّ  فيركيز بشكل خاص على قدرتها ة، مع التّ العملات الورقيّ 

غم من  رّ ال وعلىكما سبق وذكرنا في دراستنا. مع ذلك،  ،التي جعلتها عملة الاحتياط العالمي الخضراء

)من   بداياته ا فيمتوازن  ، لم يكن الجدال  (أي سلسلة الكتل)ظام الذي يعمل عليه البيتكوين ة الفكرة والنّ عبقريّ 

ة لم تكن مقبولة لدى الإنسان الذي بطبعه يكون قميّ فكرة العملات الرّ  ، إذ إنّ (2013حتى   2008العام 

ا  للتغير في بداية الأحداث.  رافض 
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  ار سخرية الكثيرين الذين عدّوها ضرب اأث  ة أمر اة، غير ملموسة أو مرئيّ كانت فكرة الاعتماد على عملة  وهميّ 

 تستغل غباء البعض.، وفرصة  لجني أموال  من جهة  مجهولة من ضروب الاحتيال

 .  بأسره واستحوذ على اهتمام المجتمع المالي العالمي ،كبيرة ة جذب  اش قوّ قالنّ  ااكتسب هذ  2013في عام 

مع ازدياد  مقبولا   ، موضوع اةقليديّ عملي للعملات التّ  كبديل   ،رة الأخرى أصبح صعود البيتكوين والعملات المشفّ 

 بشكل  كبير  وملحوظ. أعداد مستخدميها

 

اة اطبيعتها اللامركزية، ومحدوديّ   أنّ جادل أنصار البيتكوين    اب اجذّ  لعرض، وميزات الأمان جعلتها مرشّح 

كنولوجيا على خفض تكاليف  إلى قدرة التّ  هؤلاء ة مهيمنة في العالم. أشارلإزاحة الدولار كعملة احتياطيّ 

على    لا قدرة لهملأولئك الذين  ةالماليّ  الخدمات المعاملات، والقضاء على الحاجة إلى الوسطاء، وتوفير  

 To Bank the Unbanked) (.1ةالمصرفيّ الخدمات  لىالوصول إ

 

ة، والمكانة  نظيميّ يات التّ حدّ رة، والتّ ب أسعار العملة المشفّ كون مخاوف بشأن تقلّ من ناحية أخرى، أثار المشكّ  

قدرة  والمتكافئ حولالمستمر  قاشالنّ ظام المالي العالمي. لقد جعل هذا اسخة للدولار الأمريكي داخل النّ الرّ 

  إثارة   المواضيعة، وخاصة الدولار الأمريكي، واحدة من أكثر محل العملات الورقيّ  أن تحلّ  في لبيتكوينا

 ة في عالم المال والاقتصاد.يّ همّ الأللاهتمام و 

 
العدد  ، ABAة غريغوري، لي. "العمود الفقري المفيد للبيتكوين: تكنولوجيا البلوكتشاين تكتسب استخداما في الأعمال التجارية والتمويل والعقود." مجل1

 . 31-31، ص 2016، 102
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ات  ات وسلبيّ إيجابيّ  إشارة  إلى أنّ  .ةقدرة استبدال البيتكوين العملات الورقيّ  موضوعنتناول سالمطلب  افي هذ 

طرق من التّ  لا بدّ  ، ولتشابك الموضوعات،هإلّا أنّ  ل لفصلنا الآتي،هو موضوع بحثنا في المبحث الأوّ  ،العملة

 .  في بعض المقاطعالمطلب  اات البيتكوين في هذ ات وسلبيّ إيجابيّ  إلى

 

،  2023مان في العام إن توقف الزّ  لا  من كسبها الاعتراف العالمي.أوّ  ة مكانة الدولار لا بدّ قميّ العملة الرّ لتأخذ 

  لى الواقع.صح والأقرب إهي الأ ،البيتكوين للدولار  ة استبداللإمكانيّ   وجهة نظر المعارضين د أنّ فمن المؤكّ 

دة "البيتكوين فكرة جيّ  أنّ  2014"البيتكوين: المشاكل والآفاق" الصادر سنة  في كتابه "جورج سيلغين"يكتب 

 1قدم أكثر" ها ليست قادرة على التّ إلّا أنّ  ،البناء عليها ليتمّ 

 

 ومسعاها في تطوير العديد من القطاعات  إسهامها ويثني على ريقدّ ، بل ة سلسلة الكتليّ أهمّ  "جورج"لا ينكر  

على  المعارض  موقفهيبني  ه... إلّا أنّ اقةتجارة الطّ و  المال، الاقتصاد، الاستشفاء، سلامة الأغذية ك ،ةالأساسيّ 

شبكة  من  من وجود  ولا بدّ  ،(Network Good) "سلعة أو غرض شبكي"  يه ،ةالورقيّ  ت المال والعملا أنّ 

 تها. يّ المستخدمين لتكسب أهمّ 

هي سلعة )منتج أو خدمة( ذات  ،ةبكيّ لعة الشّ السّ   نّ ة، فإقاموس بالجريف للمصطلحات الاقتصاديّ  بحسب 

كلما زاد ف 2 ها سلعة أو خدمة فعّالة.أنّ عترفين لعدد مستخدميها المُ  فق او لة )متصاعدة أو منخفضة( قيمة متبدّ 

 .تهايّ زادت أهمّ تها؛ يّ ويعترفون بأهمّ  السلعة عدد العملاء الذين يستخدمون 

 

 
 2014جورج، سيلجين. "البيتكوين: المشاكل والآفاق" مركز البدائل النقدية والمالية، 1
 .2008ني، غاندال. "السلع الشبكية )دراسات تجريبية( في: قاموس بالجريف الجديد للاقتصاد"، دار نشر بالجريف ماكميلان، 2
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قادرة على تفسير المصطلح موضوع البحث   هاة، ولكنّ ة غير واقعيّ خذ فرضيّ على سبيل المثال لا الحصر، فلنتّ 

ا اشخص   بأبسط  طريقة  ممكنة. فلنفترض أنّ  ولنفترض وجود شبكة   ،الجوّ لديه هاتف  في العالم بأسره  واحد 

ة  حتيّ غم من وجود البنى التّ الرّ فإنّه على ، بكة العالمية الموجودة حاليًّاعن قدرات الشّ  صالات  فعّالة لا تقلّ اتّ 

ا، ال الوحيد في العالمالجوّ هذا الهاتف  إلّا أنّ  ،اللازمة لتشغيل الهاتف  ،بل معدومة لا لديه قيمة منخفضة جد 

 . شغيلوليس شبكة التّ ، أي شبكة المستخدمين ،بكةالشّ  لانعداموذلك 

لهاتف  ابعة لالتّ ة يبكشّ القيمة ال من الأشخاص هواتف محمولة، فإنّ  مليارات إذا كان لدى   ،المقابلفي   

ر ليس الوحيد في تحديد  هذا المتغيّ   أنّ بالحسبان  ومعها قيمة الهاتف )مع الأخذ  ،وي تزيد بشكل كبيريالخل

 . (الغرض  عرالسّ 

 

تها كسلعة تعطيها  يّ اعتراف الجميع بأهمّ  إنّ إذ  ،ة والمالعلى العملة الورقيّ   انينطبق  نفسهما  المنطق والتفسير  

ا استخدامها  ، أمّ ة في لبنان أمرٌ طبيعي  استخدام الليرة اللبنانيّ  على سبيل المثال لا الحصر، إنّ   ة وقيمة.يّ أهمّ 

، غم من  الرّ ، على ةة لبنانيّ بائع في الهند أوراق نقديّ  وعلى الأرجح لن يقبل أيّ  في الهند، فأمرٌ غير عادي 

  ر شبكة مستخدميوعدم توفّ  ،ةالمال سلعة شبكيّ  ومردّ ذلك أنّ لدى هذه الورقة قيمة في بلدها الأم،  معرفته أنّ 

 ة في الهند. العملة اللبنانيّ 

 

  219رقم   2022بلغ في العام   عدد الأشخاص الذين يحملون بيتكوين  بالأرقام، فإنّ و  انطلاق ا من ذلك كلّه،

دولار ا   873،25حوالي أل  ،2023- 9-9بتاريخ ، اليوم البيتكوين الواحد يساوي أنّ  )إشارة   1مليون ممتلك. 

 
 bitcoin.htm-use-people-many-https://cryptonews.com/news/howموقع أخبار الكريبتو، الرابط:  1
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قابلة   العملة نّ ذ إإ ،تكوينيه يملك ب أنّ  ليعد  أو أكثر  ا،نسان بيتكوين واحد  أميركيًّا، وليس شرط ا أن يحمل الإ

الحال في   ، كما هي1سم "ساتوشي" ابيتكوين  00000001،0كل  ويُطلق على ،مئة مليون مرّة للتجزئة

الّ ث يساوي كيح ،الدولار  .( مئة سنت دولار ا واحد 

ا  نالذي في العالم ة لعدد الأشخاص ات رسميّ مقابل ذلك الرقم لا توجد أي احصائيّ  على   يمتلكون سنت ا واحد 

يفوق المليارات. مقابل هذا العجز في  هد أنّ الذي من المؤكّ و ، قمى صعوبة تقدير الرّ يعود إل  بالطبع هذا .الأقل

إحصاء   كال علىالاتّ  يمكن العلمية، وللمحافظة على الأمانة ،ةراسة واستحصال على أرقام رسميّ القيام بالدّ 

قم  هذا سوف يخفض من الرّ  أنّ  ، علم اأو بديلة ،أو شبه رسمية ،ةعدد الدول التي تستخدم الدولار كعملة  رسميّ 

 .  نت الواحد الحقيقي لمالكي السّ 

وهي: "كومنولث  ،ةالدولار عملة  رسميّ  تعد  حدة دولة غير الولايات المتّ  16هناك    2023ى العام حتّ 

حدة، ابعة للولايات المتّ ة زيمبابوي، غوام، جزر فيرجن التّ لفادور، جمهوريّ ة السّ بورتوريكو، الإكوادور، جمهوريّ 

ة، كومنولث جزر ماريانا  ة، بونير، ساموا الأمريكيّ يمقراطيّ ة الدّ رقيّ ة تيمور الشّ ة، جمهوريّ جزر فيرجن البريطانيّ 

 دة، وجمهورية بالاو، وجزر مارشال، وبنما، وجزر تركس وكايكوس" ة، وولايات ميكرونيزيا الموحّ ماليّ الشّ 

حدة  الولايات المتّ  انعدد سكّ   مليون  331.9:  الآتيإذا قمنا بزيادة عدد سكان هؤلاء الدول نحصل على الرقم 

  زائد  ،الإكوادورعدد سكان مليون  17.8  زائد  كومنولث بورتوريكوان مليون عدد سكّ  3.2 زائد   ،ةالأميركيّ 

ألف   170 زائد  ،ة زيمبابوي جمهوريّ ان عدد سكّ مليون  16 زائد ، لفادورة السّ جمهوريّ ان عدد سكّ مليون   6.3

ان  عدد سكّ ف أل 31 زائد  ،حدةابعة للولايات المتّ جزر فيرجن التّ عدد سكان  آلاف  105 زائد  ،غوامن عدد سكاّ 

عدد ألف   20  زائد  ،ةيمقراطيّ ة الدّ رقيّ ة تيمور الشّ جمهوريّ ان عدد سكّ مليون   1.3 زائد  ،ةجزر فيرجن البريطانيّ 

 
 calculator-conversion-bitcoin-to-https://www.finder.com/satoshiموقع زي فايندر، الرابط:  1

https://www.finder.com/satoshi-to-bitcoin-conversion-calculator
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جزر ماريانا  ان عدد سكّ ألف   50 زائد  ،ةجزر ساموا الأمريكيّ ان عدد سكّ ألف  218 زائد   ،بونيران سكّ 

  ،بالاوة جمهوريّ ان عدد سكّ ألف  18 زائد ، دةوولايات ميكرونيزيا الموحّ عدد سكان ألف  113 زائد ، ةماليّ الشّ 

جزر ان عدد سكّ ألف   52 ، وأخير ابنماان عدد سكّ مليون   4.3 زائد  ،جزر مارشالان عدد سكّ ألف  42 زائد 

 .قم الذي يفوق عدد مالكي ساتوشي واحد الرّ  مالك 381،619. وهكذا نحصل على مجموع ركس وكايكوسو ت

الدولار  تعد  ان الدول التي سكّ  لىإضافة  إ إنّه،إذ  ،المذكور أعلاه عند الحدّ ة  لا يقف تفوّق الدولار كسلعة شبكيّ 

داول اليومي ما بالدولار الأميركي كعملة مقبولة في التّ  تعترف معظم دول العالم وشعوبها فإنّ  ،ةعملة  رسميّ 

 1.مالك( 619،381) قم المذكور سابق ابشكل  كبير  الرّ  يضاعف يالأمر الذ  ،بين البشر

 

ة خارج  ة من العملة الأمريكيّ نقديّ  مليار ورقة  50  ألرب ايقتداول ما   ، تمّ 2020ديسمبر   31من   فابتداء  

 2. يمة تريليون دولار أمريكي تقريبًّاوذلك بق ،حدةالولايات المتّ 

 

  ،صحيحةها وعلى الرغم من أنّ لة، هذه الأرقام مضلّ  ة وفكرة استبدال البيتكوين أنّ قميّ العملات الرّ  يقرّ مناصرو

ل. فمن الخطأ برأيهم احتساب عدد مالكي ومستخدمي البيتكوين ومقارنته بعدد  ها لا تحسم الجد إلّا أنّ 

تكوين نشأ وظهر  ي. فالب" ة أفضلالدولار سلعة  شبكيّ "  ةلفرضيّ  جة حاسمةٌ النتي  لأنّ   ،مستخدمي ومالكي الدولار

ه من  المناصرون أنّ  يؤكّد فقط من تاريخ الإحصاءات المذكورة.  اعام    15قبل  2008للمرة الأولى في العام  

ا حيث الاعتماد   ما منلا سيّ  ،البيتكوينو الاعتماد على الأرقام لإجراء دراسة  مقارنة ما بين الدولار  المبكر جدًّ

 نوات. بمئات السّ  ة  والأولى تفوقها أقدميّ  ،شوءالأخيرة في فترة النّ  إنّ إذ  ،العالمي

 
 /dollar.asp#citation-us-use-/countries040915https://www.investopedia.com/articles/forex-1 الرابط:ستوبيديا، نفموقع ا 1
 cycle/data/circulation-https://www.uscurrency.gov/lifeبرنامج تعليم العملة الأمريكية، “العملة الأمريكية المتداولة الرابط:  2
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 ،فقط عام ا  15الاعتراف بالعملة في أول اس في الاعتماد و من مقارنة سرعة النّ  نزاهة  لا بدّ لإجراء بحث  أكثر 

 نوات. مئات السّ مود يحصل للبيتكوين شرف الصّ كونه لم  

لى  يطرة عكبر شبكة الاستخدام ليس العامل الوحيد في تحديد قدرة عملة  ما في السّ  فإنّ  ،فضلا  عن ذلك

ومن أبرز مناصري   ،، وهو عالم اقتصاد فلسطيني"سيف الدين عموص " نظيرتها والحلول مكانها. يؤكّد 

تكوين: البديل اللامركزي للنظام ي هير " معيار البفي كتابه الشّ  ،حوّل للاعتماد على البيتكوين في العالمالتّ 

ة القدرة على  محدوديّ فوّق على غيرها بسبب قادرة على التّ  "قاسية"تكوين عملة يالب المصرفي المركزي" أنّ 

ه  فإنّ  ،التي يمكن طباعة الملايين منها يوميًّا ةقديّ وعلى عكس الأوراق النّ  ،ادرهب النّ مثل الذّ تعدينها وندرتها، 

حسب  ،هذا العامل محدود. إنّ  عالم البيتكوين العرض في أي أنّ  ،مليون بيتكوين فقط 21يمكن تعدين 

  ةظريّ هذه النّ  "عموص " وضع  1.لعةة السّ على كسر فكرة شبكيّ  ةيجعل البيتكوين عملة قاسية قادر  ،"عموص "

ا على سبيل المثال   ةدفيّ اس بالعملات الصّ هب من كسر تعامل النّ حيث تمكّن الذّ   ،اريخمن دروس التّ  مستفيد 

االصّ . كان للصدف في لا الحصر أكبر بكثير من   ةٌ شبكيّ  قدرةٌ  الث عشر قبل الميلاد في القرن الثّ  ين وتحديد 

تستخدم في مناطق أخرى في العالم    ةهبيّ بوجود نقود  ذ دون دراية   من حيث كان الجميع يتداول بها  ،هب الذّ 

؟  دفة الصّ هب كسر هيمنفكيف استطاع الذّ  .غير موجودة بتات ا النقود الذهبية شبكة استخدام ت كان وبالتالي

    الدولار؟تكوين القدرة في كسر هيمنة يوهل للب

 
 2018سيف الدين، عموص. "معيار البيتكوين: البديل اللامركزي للبنوك المركزية "، دار نشر جون وايلي وأولاده،  1
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ة  قديّ ة النّ مبرياليّ ة وقدرتها على كسر الإ قميّ العملات الرّ :  انيالفصل الثّ 
 هوض بالدول الفاشلة والنّ 

 

  تستطيعالمحيطة بسؤالنا المحوري: "هل  الموضوعات في هذا الفصل الختامي ومباحثه، وبعد دراسة جميع 

ني ا، ثا  والمقارن  ،لا  أوّ  اريخيمستخدمين المنهج التّ  ،الدولار؟" ة وسلطة قديّ ة النّ مبرياليّ ة كسر الإقميّ العملات الرّ 

 ات ومنهجها الاستنباطي.ياضيّ ة مستخدمين الرّ نقوم بإجراء دراسات علميّ ثالث ا، س حليليوالتّ 

 

،  ةفي العلاقات الدوليّ  ة لنيل شهادة الماسترقاليد المعروفة في الأبحاث العلميّ ز بحثنا هذا هو كسر التّ يّ ما يم 

ياسة  ات مع السّ ياضيّ ن الباحث من مزج الرّ . فمن النادر أن يتمكّ ةقليديّ تّ المناهج الما تستخدم  والتي غالب ا

في العلاقات  اهن ليس بحث ا تقليديًّاالبحث الرّ  إلّا أنّ   ،اريخي وعالم المال وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد التّ 

 لى نتيجة ملموسة فيها. هو تقليدي للوصول إكن استخدام ما لا يم ،اليوبالتّ ة، الدوليّ 

  

وعلى رأسها البيتكوين في المبحث   ،ةقميّ ات العملات الرّ ات وسلبيّ نتناول إيجابيّ ، س في إطار بحثنا المستمرّ  

ؤال على السّ فيه اني الذي سنحاول الجواب ن مدخلا  للمبحث الثّ و لتك ،لفصل الأخير من البحث ل من االأوّ 

عتماد دولة  بشكل  رسمي  لا نموذج حيّ أوفتح أفاق  جديدة للدول الفاشلة من خلال دراسة المحوري لبحثنا، 

 لفادوري. نموذج السّ أي الأ ،ةقميّ للعملات الرّ 
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 اتلبيّ سّ ال ات و يجابيّ الإ : ة والبيتكوينقميّ العملات الرّ : لالمبحث الأوّ 
ا نوات الأخيرة،المالي في السّ (، العالم BTCرة، مع البيتكوين )لقد اجتاحت العملة المشفّ  في فترة   وتحديد 

وبصعود   أميركيّ، ألف دولار 66حيث بلغ سعر البيتكوين الواحد حوالي ال  ،حة كورونا وبعدهانتشار جائا

ريع كان  بح السّ الرّ  وسلبيّاتها، إذ إنّ  العملة ات في ذاك الحين يفكّر في إيجابيّ  لم يكن أحدٌ  تاريخي لا مثيل له.

االهدف الأساسي، قصير الأمد، أمام جميع المستثمرين الذين حقّ  والبعض الآخر   ،طائلة ق بعضهم أرباح 

 خسائر كبيرة.

من   جديد   رت بعصر  بشّ   ة،احية الإيجابيّ ات عديدة. فمن النّ ات وسلبيّ كان للعملة إيجابيّ  ،كأي ابتكار  آخر

قمي. وتعزيز الابتكار في الاقتصاد الرّ  ،مسبوقة على أصولهمر للأفراد سيطرة غير ا يوفّ مويل اللامركزي، مالتّ 

اورية تمثّ كنولوجيا الثّ هذه التّ  ومع ذلك، فإنّ  استخدامها في  ة و نظيميّ من المخاوف التّ  يات كبيرة، بدء اتحدّ   ل أيض 

ات  ق في إيجابيّ نتعمّ س ،المبحث . في هذا لبيوصولا  إلى تأثيرها البيئي السّ  ،وتمويل الإرهاب  ،مةالجرائم المنظّ 

 ة. قميّ ورة الرّ دة الأوجه لهذه الثّ بيعة المتعدّ وء على الطّ ، مع تسليط الضّ تكوينيوالبات العملات المشفرة وسلبيّ 

 اتالإيجابيّ : تكويني والبة  قميّ العملات الرّ :  لالأوّ المطلب  
  أنّ إلى . تجدر الإشارة هنا بها رسميًّاات الاعتماد على البيتكوين كعملة معترف  أي إيجابيّ  ،ات بالإيجابيّ بدء ا 

ات على المستوى الفردي، بل على مستوى الاعتماد والاعتراف لا تقتصر على الإيجابيّ   الأفكار الآتية

 .  من خلال قانون ودستور الدولة تكوين على صعيد الدول يبالب 
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 قةلا: الث  أو  

ا  هذه  أنّ  صحيحٌ قة. هي الثّ   ،وعلى رأسها البيتكوين ،ةقميّ ات معظم العملات الرّ أولى إيجابيّ  إنّ فقة، من الثّ  بدء 

ا رسميًّا ومصرف   ،سيادة على القرار المالي فيها ة ذات ة قويّ لة  بدولة  مركزيّ ممثّ  اقويًّ  العملات لا تملك سند 

كبير  من البشر   عدد   نالت اعترافهذه العملات  ة، إلّا أنّ على حماية العملة الوطنيّ  م يعمل دائم امركزي منظّ 

 الأثمان.  للوثوق بورقة يمكن طباعتها بأقلّ  فيةالدولة مصدر ثقة  كا الذين لا يحسبون 

 ةقة بالعملات الورقيّ فكرة الثّ  ق بسرعة إلىنتطرّ ة، سقميّ قة في العملات الرّ قبل الغوص في موضوع الثّ 

 (Fiat Currencies)  ّة، التومان الإيراني، والبوليفار الفنزويلي مثلا  وريّ ة، الليرة السّ آخذين الليرة اللبناني،  

   . ة وقادرة على حماية جنى أعمارهممحميّ  ت كانت شعوب دولها تثق أنّهالعملا

.  ةبيعيّ من حيث الموارد الطّ  ةأميركا الجنوبيّ ة لأغنى دولة  في سميّ وهي العملة الرّ  ،بالبوليفار الفنزويلي بدء ا

ومن أبرز   ،فط في العالمرة للنّ وأبرز الدول المصدّ   كانت فنزويلا تمتلك كل ما يلزم من معطيات لتكون أهمّ 

 . عيد الاقتصادي والماليالدول على الصّ 

رة للبترول  سين لمنظمة البلدان المصدّ الأعضاء المؤسّ  وأحد ة، تمتلك الدولة الواقعة في شمال أمريكا الجنوبيّ 

 ليار برميل. م  303يصل إلى أكثر من  والذي  فط الخام في العالم،)أوبك(، أكبر احتياطي من النّ 

انية من حيث  ة تقع في المرتبة الثّ عوديّ ة السّ المملكة العربيّ  الكثيرون، وهم مخطئون، إنّ  على غرار ما يظنّ 

 مليار برميل.  258ال ر بحوالي والذي يُقدّ  ،راحتياطي نفط الخام المتوفّ 

ا، فإنّ ذلك غم منلى الرّ ع  والاعتماد على مصدر  واحد   أزمات الإنتاج،الفساد، و من سوء الإدارة، و   مزيج 

 العالم. ار  مالي في تاريخيأسيس لأكبر إنههم في التّ أس ة، والعقوبات الاقتصاديّ خلللدّ 
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صاعد  ت في التّ واستمرّ  تقريب ا،  2016في فنزويلا في عام   (Hyperinflation) المفرطضخم بدأت أزمة التّ 

 خفاض السريع في قيمة عملة البلاد؛والان ،ة في الأسعاربزيادة خرافيّ   الانهيار الية. اتّسمنوات التّ في السّ 

ه ظهر بشكل  لكنّ  ،ضخم المفرط قيق لبدء التّ اريخ الدّ عب تحديد التّ البوليفار الفنزويلي.  قد يكون من الصّ 

 . تقريبًّا  2016لحوظ في أواسط العام م

بوليفار   6،3( يساوي  2015ديسمبر  31)أي  2015كان الدولار الأميركي الواحد في نهاية العام   ،بالأرقام

كان   2017بوليفار. في نهاية العام   709،7 يساوي  الدولار الواحد  بات   2016في نهاية العام  فنزويلي.

  – 2019. في نهاية العام  248،521 –  2018بوليفار. في نهاية العام  103،149الدولار الواحد يساوي 

 ،نوات اللاحقةوفي السّ  ، . من بعدهامن قيمته %98، حيث خسر البوليفار أكثر من  بوليفار 38،430،000

  لن نتابع في الاعتماد على الأرقام لذلك، .من عملتها تعاقبة في فنزويلا بإزالة أصفار  قامت الحكومات الم

 .  كونها لن تجدي نفع ا

 

ا وصل  حيث عن الأرقام، ولإظهار حجم الانهيار، سوف نستخدم معايير غير مألوفة في عالم المال.   عوض 

  ،ون بوليفاريمل 2.6واحدة من ورق المراحيض بسعر  ةلفّ  ت إذ بات ،الانهيار في فنزويلا مراحل تفوق الخيال

 مليون بوليفار.  14،6والدجاجة الواحدة 

سم من العملات   73يساوي مليون بوليفار  14،6ال  ولنساعد القارئ في فهم الأزمة أكثر يكفي أن نذكر أنّ  

. )راجع الملحق رقم  من حيث الوزن  كلغ 14،6وبوزن   ،ولمن حيث الطّ المصفوفة فوق بعضها  ةالورقيّ 

15 )1 

 
/hyperinflation-bolivars-/venezuela20/aug/2018https://www.theguardian.com/world-موقع غارديان الرسمي، الرابط:  1

banknotes 
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دون  من  وق أوراق افي السّ  تضخّ  ة التيقدية تخرج من مطابع المصارف المركزيّ هذه الأوراق النّ  بالطبع، كلّ   

 ،ولبنان وسوريا إيرانإذ لحقتها  ،باعة المفرطةفنزويلا الدولة الوحيدة التي قامت بالطّ  نحسيب أو رقيب. لم تك 

 سابقة.   مطالب  ة في تاريخ العملة الورقيّ منا على لقد سبق وتكلّ . اريخوغيرها من الدول على مرّ التّ 

 

هذه   ة تُعرف بالتعدين. إنّ ة حسابيّ ة استخراج العملة أو صناعتها عبر عمليّ عمليّ   تمّ سبة للبيتكوين، فت أمّا بالنّ 

ا كبير اعة الورق بالطبع، بل ة ليست سهلة كطباالعمليّ   .  تستوجب جهد 

مسائل   ة إنشاء واستخراج عملات بيتكوين جديدة عن طريق حلّ ه عمليّ يمكن تعريف تعدين البيتكوين على أنّ 

ستخراج  ة المستنفذة لااقة البشريّ هب، أي تحويل الطّ ة تعدين الذّ الحال في عمليّ  دة للغاية، كما هية معقّ رياضيّ 

رة تعمل على  عبارة عن تحويل عمل أجهزة حاسوب متطوّ   ، هية تعدين البيتكوينعمليّ  قيمة، فإنّ  معدن  ذي

 من أجل استخراج بيتكوين. معقّدة ة مسائل رياضيّ  حلّ 

 

ونشاطه   عملهمكافأة على   ا مسبق اد  محدّ ى القائم بالتعدين مبلغ ا تعدين عملة البيتكوين بنجاح، يتلقّ  عندما يتمّ  

 .(ايملكه  التعدين التينشاط الحاسوب أو آلة المبذول )أي 

مخترعي هذه   إنّ ف، يحميها من الإنتاج المفرط  وهو ما ،ةغم من صعوبة هذه العمليّ الرّ  وعلىفضلا  عن ذلك، 

اأقلّ ة التعدين . لجعل عمليّ اعد حول المكافأة المذكورة سابق االعملة قاموا بإنشاء قو  تخفيض المكافئة   ، يتمّ  إنتاج 

)كون   تخفيض قيمة العملة ضمان عدم ،اليوبالتّ  ،وق بالعملة غراق السّ دة لضمان عدم إ ة محدّ زمنيّ  مدّة كلّ 

كون المكافأة   (Halving)ة "بالتنصيف"  هذه العمليّ  فعر . تُ كأي أصل آخر( ،لب ثر بالعرض والطّ عر يتأّ السّ 

 .دةة محدّ ة زمنيّ  مدّ كلّ  صفلى النّ تنخفض إ
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  يقومون كتلة كاملة  ( لكلّ BTCبيتكوين )  6.25منح الأشخاص   تمّ ،  2023عام المن  ابتداء  بالأرقام، 

تعدين  ستنخفض مكافأة   2024. بعد مايو  2024الي في مايو  نصيف التّ ع أن يحدث التّ ومن المتوقّ  ،تعدينهاب

 فر.  من الصّ  ليقترب  قم أكثر فأكثرالرّ . مع مرور الوقت، سيتضاءل بيتكوين 3.125لى الكتلة إ

 

أطول   ، وتستغرق وقت اةة أصعب بكثير من طباعة أوراق نقديّ ة استخراج البيتكوين عمليّ عمليّ   من الواضح أنّ 

قة بقيمة  ز الثّ هذا ليس الأمر الوحيد الذي يعزّ  إلّا أنّ  ،منمع مرور الزّ  ة  تزداد صعوبهي و  ،وموارد أكثر

 ة. العملات الورقيّ أي  ،على نظيرتهاق  ويجعلها تتفوّ  ،البيتكوين

 

الحال في أصول  تحافظ على قيمتها على المدى   كما هي ،ة البيتكوين الممكن تعدينها محدودةيّ كمّ  إنّ   

 .ة لا حصر لهايّ ة التي يمكن طباعة كمّ وعلى عكس العملات الورقيّ  ة،والفضّ  هب كالذّ  ،الطويل

هو الحد الأقصى الذي يمكن تعدينه. لا يمكن تعدين أي "ساتوشي" يزيد عن   ، مليون بيتكوين 21رقم  إنّ  

باعة أو الإنتاج  على حماية نفسه من الطّ  ، الأمر الذي يجعله قادر امليون وفقا  لمخترعي هذه العملة 21رقم ال

 اللامتناهي. 

 

 ة : الخصوصي  ثانياا

هي   ،ةقميّ ات العملة الرّ حدى إيجابيّ ، وتعد  إالدولار نظيرتهان انية التي تميّز البيتكوين م ة الثّ الخاصيّ  إنّ 

 ة.  الخصوصيّ 
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ل المعاملات بالدولار، نهجين مختلفين  ل عملة البيتكوين والدولار الأمريكي، إلى جانب البنوك التي تسهّ تمثّ 

ظام  والنّ  تكويني البات بين الديناميكيّ يطرة عليها. لفهم ة والسّ ة الماليّ ق بالخصوصيّ إلى حد كبير فيما يتعلّ 

 ة. ة والمركزيّ فافيّ ة والشّ منهما من حيث الخصوصيّ  روري فحص ميزات كلّ قليدي، من الضّ المصرفي التّ 

 

 تكوين: يبال

طبيعتها  ة نظر ا إلى ز على الخصوصيّ ها عملة تركّ تكوين أنّ ي وصف عملة الب ما يتمّ  غالب ا ة:بط بالهويّ عدم الرّ 

ة  بعناوين أبجديّ   امرتبط   سجيلويكون هذا التّ  ،الخاص بها ينا البلوكتشتسجيل المعاملات على   يتمّ . رةالمشفّ 

على  عب  ة يمكن أن يجعل من الصّ ة. هذا المستوى من الخصوصيّ حقيقيّ  ات بدلا  من هويّ )أي محافظ( ة رقميّ 

 ة. الماليّ ة ر درجة من إخفاء الهويّ ما يوفّ ربط المعاملات بالأفراد،  لطات السّ 

 

ة لها ه لا توجد سلطة مركزيّ ما يعني أنّ ة من العقد، ة: تعمل عملة البيتكوين على شبكة لامركزيّ اللامركزيّ 

اة للمستخدمين م. توفر هذه اللامركزيّ ضخّها في الأسواقسيطرة على إصدارها أو  حكم في مواردهم من التّ  زيد 

 . ةهم في زيادة الخصوصيّ ، تساليوبالتّ  ،دخل الحكوميقابة أو التّ الرّ  أخطارل من وتقلّ  ،ةالماليّ 

 

اها توفّ ، فإنّ والمحافظ ة من خلال الأسماء المستعارةر عملة البيتكوين الخصوصيّ ة: بينما توفّ فافيّ الشّ    ر أيض 

  ،ةقنيّ ة منذ تأسيس التّ لجميع المعاملات الحاصشخص فحص  . يمكن لأيّ ينا البلوكتشة من خلال فافيّ الشّ 

 . ةفافيّ مع تعزيز الشّ  قة والأمانز الثّ يعزّ  الأمر الذي، التي جرت  ومنذ المعاملة الأولى

 



   

 

119 

 

 الدولار الأمريكي والبنوك: 

ما ترتبط المعاملات  قليدي، غالب ا ظام المصرفي التّ : عند استخدام الدولار الأمريكي ضمن النّ ةبط بالهويّ الرّ 

التي   الحكومة لقوانينوتخضع  ،ت عملائهان على البنوك الاحتفاظ بسجلّا يتعيّ ات العالم الحقيقي. ة بهويّ الماليّ 

  ،تفاصيل عملائهم قّ ن عديدة تفرض على البنوك معرفة أد توجد قواني ة.ية المصرفيّ رّ تفرض الحفاظ على السّ 

 Anti Money( ومكافحة غسيل الأموال )Know Your Customer) "اعرف عميلك" ما قوانينلا سيّ 

Laundering).  يّة  رّ )قوانين السّ  يّةإبقاء هذه المعلومات سرّ معاكسة تعمل على قوانين  ، ثمّةومن ناحية أخرى

ة والمصارف مرتبطة بثقة الإنسان بالدولة ة في نظام الأموال الورقيّ الخصوصيّ  إنّ  ،خلاصة القول ة(.المصرفيّ 

 . ة عملهظام وكيفيّ وليس على ماهية النّ  ،لطات على فرضهاوقدرة السّ  ،وقوانينها

 

 

ة. تقوم  يطرة عليه من قبل الاحتياطي الفيدرالي والحكومة الأمريكيّ إصدار الدولار الأمريكي والسّ  ة: يتمّ المركزيّ 

ي هذه ق الأموال. ويمكن أن تؤدّ ع بسلطة كبيرة على تدفّ وسطاء، بتسهيل المعاملات وتتمتّ  بصفتهاالبنوك، 

ل الحكومات لحماية  ة عندما تتدخّ لطة، كما رأينا خلال الأزمات الماليّ ة إلى احتمال إساءة استخدام السّ المركزيّ 

  ة الأشخاص.ة وخصوصيّ يّ تحدّ من حرّ  ،اليوبالتّ  ،في قوانين تمنع الانسياب الحرّ للأموال مصالحها

 

لطات، ة والسّ نظيميّ لجهات التّ سبة إلى اة بالنّ فافيّ بالشّ سم قليدي يتّ ظام المصرفي التّ النّ  ة: في حين أنّ فافيّ الشّ 

صول محدود إلى  قدرة و . قد يكون لعملاء البنك لفرد العاديّ سبة إلى ابالنّ  اف اشفّ أن يكون رورة ه ليس بالضّ فإنّ 
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ما في فترات  لا سيّ   ،ت بشكل عامجلّا فصيلي لحساباتهم، ولا يمكن الوصول إلى هذه السّ المعاملات التّ  سجلّ 

 ة.سات الماليّ قة بين الأفراد والمؤسّ . وهذا يمكن أن يخلق انعدام الثّ (2022-2021الأزمات )لبنان 

 

 رعةا: الس  ثالثا 

اني  ل من المبحث الثّ الأوّ المطلب ة أساس بحثنا في رعة في إجراء الحوالات الماليّ لقد كان موضوع السّ 

سبة إلى  ا بالنّ . أمّ XRPوعملتها ال  Rippleحيث قمنا بدراسة سرعة سلسلة كتل شركة  ،ابقالسّ  للفصل

تزال أسرع بمئات المرّات   ماها إلّا أنّ ر ا، ها أبطأ بكثير  من سلاسل كتل أكثر تطوّ غم من أنّ الرّ  وعلى ،تكوينيلبا

 ة.ة لتحويل الأموال الورقيّ قليديّ من الأنظمة التّ 

 

 ات لبيّ السّ : ة والبيتكوينقميّ العملات الرّ :  انيالثّ المطلب  
ت عديدة  كلابها رسميًّا، ثمّة مشات الاعتماد على البيتكوين كعملة معترف  ات، أي سلبيّ لبيّ لسّ سبة إلى اأمّا بالنّ 

الدول. يمكن تلخيص هذه العقبات  على مستوى ة  سميّ وجه اعتماد البيتكوين كإحدى العملات الرّ تقف في 

 وهي:   ،ةبثلاث نقاط  أساسيّ 

 ب"(ما يعرف "بالتقلّ  وأعر بات )أي عدم ثبات السّ عدم الثّ  .1

 روري شريع الضّ ضعف التّ  .2

 صعوبة الاستخدام   .3
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 بات والتقلّب:عدم الثّ  لا:أو  

ثبات سعرها. قد يخلط البعض ما هو عدم  ة الأخرى، قميّ ة وسائر العملات الرّ مشكلة البيتكوين الأساسيّ  إنّ 

  نعدّهعر الذي وعدم ثبات السّ  ،ابقالسّ المطلب ات البيتكوين في ها كإحدى إيجابيّ منا عليقة" التي تكلّ بين "الثّ 

 الفكرتين مختلفتان عن بعضهما بشكل  تام.   إلّا أنّ  ،ات العملةمن سلبيّ 

 

أو صندوق  ،همغيرات في سعر السّ لتكرار وحجم التّ ب هو مقياس قلّ التّ  نّ بحسب قاموس بريتانيكا، فإ 

تغيرات الأسعار ما كانت . وكلّ أصل بشكل  عام أو أيّ  ،ة الأخرى ( أو الأوراق الماليّ ETFالاستثمار المتداول )

 1.(Highly Volatile)ب قلّ ه شديد التّ بأنّ يُعرف الأصل أكبر وأكثر تواتر ا؛ فإنّ 

 

عر"  لا  احتساب "تباين السّ أوّ  ينبغيقلّب، ات، فمن أجل احتساب التّ يّ ياضوالرّ لى عالم الأرقام لندخل إ

(Variance of Price)  . 

لاحتساب هذه  لب. أبرزها العرض والطّ و  ،للعديد من العوامل وفق ا يختلف سعر الأصل من المعروف أنّ 

لدى  الأصلسعر  أي ،استخدام سعر إغلاق الأصل  يتمّ  ،داولوكمبدأ معروف  في عالم أسواق التّ  ،رات غيّ التّ 

 .و شهريًّا، أو سنويًّا، أداول يوميًّا، أو أسبوعيًّاإغلاق سوق التّ 

ماذا يُحتسب هذا  ، أو بكلمات  أبسط، نسبة  إلى باينتّ ال احتساب هذا مقابل ماذا يتمّ : الآتيؤال السّ  يبقىلكن، 

 بيان؟ التّ 

 
 https://www.britannica.com/money/volatility موقع قاموس بريتانيكا الرسمي، الرابط: 1
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هو  و  ،مقياس  آخرإلى  باين نسبة  من احتساب التّ  لا بدّ  ،لذا 1" شيء  في الدنيا نسبيّ  "كلّ  فمن المعروف أنّ 

وذلك  ،ط مجموعة البيانات ، أو متوسّ  2( μ)رمزه الحرف اليوناني "مو"  (Mean) ط سعر الأصلمتوسّ 

 (Standard Deviation : σ) "عرف "بالانحراف المعياري تُ للخروج بنتيجة  

   

  إنّ ، أبسط بعبارة  أو  ،وسط الحسابي سبة إلى المقدار بُعد البيانات وانتشارها بالنّ   هو ،الانحراف المعياري  إنّ 

رمز الانحراف   البيانات.ط مجموعة عر الفعلي للأصل عن متوسّ مدى اختلاف السّ  هو ،الانحراف المعياري 

 .3  (σ) (lower case sigma)الحرف اليوناني سيغما  هوالمعياري، 

ط جميع ب على نطاق واسع حول متوسّ سعر الأصل يتقلّ  باين العالي يعني أنّ التّ  إنّ داول، ففي عالم التّ 

 ط.من المتوسّ  ا وقريبٌ نسبيًّ  مستقر  عر السّ  يعني أنّ ف ،باين المنخفض التّ أمّا  الزمنية. المدّةالأسعار في تلك 

 

روري القيام بهذه الحسابات في  من الضّ  إنّهإذ  ،قلّب"لاحتساب "التّ  بعد ما سبق من معلومات  ليست كافية  كلّ 

 ب. قلّ من كآخر مقدار  لاحتساب التّ دخال الزّ  من إبدّ  لذلك، لا د. إطار زمني محدّ 

ربيعي لعدد المستثمرون بضرب الانحراف المعياري مع الجذر التّ ب سعر الأصل، يقوم للحصول على تقلّ 

 . ”N“ة الفترات الزمني

 

 

 
 اقتباس أينشتاين عندما خرج بنظرية النسبية  1
 https://www.hellenicaworld.com/Greece/LX/en/Mu.htmlموقع الأحرف الهيلينية، الرابط:  2
 formulas.html-deviation-https://www.mathsisfun.com/data/standardموقع الرياضيات،  3
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 معادلة: 

 1894.1تم استخدام مصطلح الانحراف المعياري لأول مرة في الكتابة من قبل كارل بيرسون في عام 
 2بديل لأسماء سابقة لنفس الفكرة: على سبيل المثال، استخدم غاوس عبارة "الخطأ المتوسط". بمنزلة وكان هذا 

 

 .2015منذ العام  سنويًّا (BTC/USD)لنحتسب تقلّب سعر البيتكوين مقابل الدولار 

 نوي( )سعر الإغلاق السّ  بيتكوين لكلّ  دولار ا 430: 2015عام    31ديسمبر  .1

 بيتكوين  لكلّ  دولار ا 947: 2016عام    31ديسمبر  .2

 بيتكوين  لكلّ  دولار ا 14،156: 2017عام    31سمبر دي .3

 بيتكوين  لكلّ  ر ادولا 3،740: 2018عام    31ديسمبر  .4

 بيتكوين  لكلّ دولار ا  7،216: 2019عام    31سمبر دي .5

 26،489( =  7،216+ 3،740+14،156+947+ 430ة بسيطة ) ة حسابيّ بعمليّ 

 ( µالأصل ط سعر متوسّ )  5،297.8=    26،489/5

 

 |4867.8-= |   5،297.8- 430أي فارق  ،بيتكوين لكلّ  دولار ا 430: 2015عام    31ديسمبر  .1

 | 4350.8-= |   5،297.8-  947أي فارق دولار ا لكلّ بيتكوين،  947: 2016عام    31ديسمبر  .2

 | 8858.2= |    5،297.8-14،156بيتكوين   لكلّ  دولار ا 14،156: 2017عام    31سمبر دي .3

 | 1557.8- = |   5،297.8-  3،740بيتكوين  لكلّ  دولار ا 3،740: 2018عام    31يسمبر د  .4

 
 2003يدولا، دودج. "قاموس أكسفورد للمصطلحات الإحصائية". دار نشر جامعة أكسفورد.  1
 جيف، ميلر. "أقدم الاستخدامات المعروفة لبعض كلمات الرياضيات".   2
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 |1918.2= |   5،297.8-  7،216بيتكوين  لكلّ  دولار ا 7،216: 2019عام    31يسمبر د  .5

 )4867.8   +4350.8   +8858.2   +1557.8   +21918.( 2 / 5   =75.36،397،254 

75.36،397،254√  =5043 

 

 U.S. Dollar Index (DXY)لدولار، فهنالك مؤشرٌ يُعرف "بمؤشر الدولار الأميركي"  سبة إلى اأمّا بالنّ 

  إلى أهمّ هذه العملات تابعة  إنّ  1ة. من العملات الأجنبيّ  ة  سبة إلى سلّ وهو مقياسٌ لقيمة الدولار الأمريكي بالنّ 

اليورو محل   عندما حلّ  2، 1999ر مرّة  واحدة فقط، في عام  تحديث المؤشّ  جاريين لأمريكا، وقد تمّ ركاء التّ الشّ 

هي: اليورو والفرنك  ،احتساب الدولار مقابلها التي يتمّ  العملات الستّ  ة. إنّ العديد من العملات الأوروبيّ 

هذه   ى أنّ تجدر الإشارة إل ة.ويديّ سترليني والكرونة السّ باني والدولار الكندي والجنيه الإويسري والين اليا السّ 

كل  وعلى الشّ  ،"لوزنها"  منها يختلف وفق اتأثير كلّ  ر، بل إنّ المؤشّ  فيالعملات غير متساوية في تأثيرها 

 3: الآتي

 %  57.6اليورو الوزن  

 %  13.6الين ياباني الوزن  

 %  11.9الجنيه الإسترليني الوزن  

 %  9.1الدولار الكندي الوزن 

 % 4.2ة الوزن  ويديّ الكرونة السّ 

 
 .2019، 40فريد، جوادي، وآخرون. "هل تؤدي القفزات والقفزات المشتركة إلى تحسين التنبؤ بتقلبات أسواق النفط والعملات؟" مجلة الطاقة، العدد.  1

 

 
 https://www.investopedia.com/terms/u/usdx.asp موقع انفستوبيديا، الرابط: 3
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 % 3.6ويسري الوزن الفرنك السّ 

 

 .2015منذ العام سنويًّا  (DXY)كما فعلنا مع البيتكوين، فلنحتسب تقلّب سعر مؤشر الدولار 

 

 نوي()سعر الإغلاق السّ  ر الدولارعلى مؤشّ   98.6: 2015عام    31ديسمبر  .1

 ر الدولارعلى مؤشّ  102.2: 2016عام    31ديسمبر  .2

 ر الدولار على مؤشّ  92.2: 2017عام    31ديسمبر  .3

 ر الدولارعلى مؤشّ  96.02: 2018عام    31ديسمبر  .4

 ر الدولارعلى مؤشّ  96.52: 2019عام    31ديسمبر  .5

 485.54( =  96.52+96.023،740+92.2+ 102.2+ 98.6ة بسيطة ) ة حسابيّ بعمليّ 

 (µ)متوسط سعر الأصل  97.108 =    485.54/5

 

 | 1.49= |   97.108- 98.6ر الدولار على مؤشّ   98.6: 2015عام    31ديسمبر  .1

 |5.09= |   97.108- 102.2ر الدولار على مؤشّ  102.2: 2016عام    31ديسمبر  .2

 | 4.9- = |   97.108  -92.2ر الدولار على مؤشّ  92.2: 2017عام    31ديسمبر  .3

 | 1.08- = |  97.108- 96.02ر الدولار على مؤشّ  96.02: 2018عام    31ديسمبر  .4

 |  0.58- = |   97.108- 96.52ر الدولار على مؤشّ  96.52: 2019عام    31ديسمبر  .5
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)² 1.49 +   5.09   +4.9  +1.08    +0.58( /5   =10.75 

10.75 √ =3.27 

 

الي، كيف يمكن الاعتماد  وبالتّ قلّب، والبيتكوين شاسعٌ من حيث التّ قم ما بين الدولار الفرق في الرّ  نلاحظ أنّ 

 خرات شعبها؟ وحامية لأرزاق ومدّ  ،ة في دولة  بهذه السرعة لتكون عملة  رسميّ   ار قيمتهتغيّ على عملة  ت 

 

اسيف الدين عموص "بحسب  مع مرور   ، وسيكون سعر البيتكوين أكثر ثبات اهذا الأمر طبيعيّ فإنّ ، " مجدّد 

لب  عر )لزيادة الطّ ومع ارتفاع السّ  ،(البطيء عدينالوقت. فمع زيادة عدد البيتكوين المتداول فيه )بسبب التّ 

ن "بالحيتان"  ن المستثمرون الكبار المعروفو عدين( لن يتمكّ على الأصل بشكل  أسرع بكثير من نسبة التّ 

- 9-14ق لهم أرباح كبرى. بالأرقام يوجد )بتاريخ وتفعيل تقلّبات سريعة تحقّ  ،ضاربة على الأسعارمالب

يمكن  للبيتكوين الواحد، 26,579ال تعدينه، وبسعر  يناهز  بيتكوين تمّ   19,483,625ال والي ح( 2023

  فطبع ا لاراء المتزامن أو البيع المتزامن. أمّا الدولار، لين إحداث فرق  بالأسعار عبر الشّ للعديد من كبار المتموّ 

 .وأعمال المضاربة ،لاعب بسعرهيمنع التّ الأمر الذي  ،يعاني هذه المشكلة بسبب وفرته بشكل  أكبر

 

 روري شريع الضّ ضعف التّ  :ثانياا

اختلاف الدول  عاس والحكومات مختلف رؤية النّ إلى آخر، وت  كبير من بلد   يختلف تنظيم البيتكوين بشكل  

  ،د من دول العالم وشعوبها وحضاراتهاية مقبولة في العد البيتكوين عصريّ قافات والأفكار. تبدو فكرة والثّ 

بل لوبيات قِ  العديدة والضغوط القويّة من ولات ا غم من المحالرّ  وعلىفي دول  أخرى. بالطبع،  وهرطقة  
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هذا   أنّ ضمن ا  كونها تعرف ،بادلداول والتّ استخدام البيتكوين في التّ في العالم دولة  ، لا تجرّم أيّ المصارف

ايُ   بل قد  ،نفع الن يُجدي  القمع ة  الوطنيّ للمرجو. تحاول الدول والحكومات حماية عملاتها  عطي مفعولا  معاكس 

ب في و عفي استعباد الشّ  ، وأداةٌ أساسيّة لطة والحكمة رمزٌ من رموز السّ لعملة الوطنيّ وا ؟وكيف لا، بالسّبل كافّة

 بعض الأحيان.  

ب ا عالية من الأشخاص يتداولون  سَ نِ  ، ففي حين أنّ وشعوب العالم يختلف بين الدول  البيتكوينل مدى تقبّ  إنّ   

 ،بها في دول   يعترفون ضئيلة  ، فإنّ نسب ا1الهند، نيجيريا، الفيتنام، الفلبين وتركيا  مثل  ،ة في دول  قميّ العملة الرّ 

 2ة. نوبيّ كاليابان وكوريا الجّ 

 

أمرٌ  ،داول بهاالتّ و  ةقميّ العملات الرّ استخدام قوانين تنظم تشريع ل ةسميّ والجهات الرّ  الحكومات عمل  إنّ   

روري وجود تشريعات تحمي  . فمن الضّ داول من خلالهاالتّ قبول  ،اليوبالتّ  ،ثقة مواطنيها لزيادة  ضروري  

لتكن خطوة  إلى الأمام نحو   ،الأرباحرائب على ات تبييض الأموال وتنظم جباية الضّ المستخدم وتكافح عمليّ 

، برأي  خفيشريعات اللازمة تُ صدار التّ ململ الواضح في إوالتّ عدم العمل  ة للدول. إنّ ملة  رسميّ تحوّله إلى ع

صبح فيه الضغط نحو  لى يوم  يُ الوصول إ من ه لا بدّ إلّا أنّ  افضة للفكرة،رّ ال وللدى الدّ ة باطنيّ نوايا   الكثيرين،

 القيام بدورها في هذا المجال. شريع كافي ا لإجبار الحكومات على التّ 

 

 
/in-world-leads-/india12/09/2023https://www.thenationalnews.com/business/technology- موقع ناشونال نيوز، الرابط:  1

cryptocurrency-adoption-despite-tough-tax-

regulations/#:~:text=These%20include%20India%20(1)%2C,research%20director%20at%20Chainalysis%2C%20s

aid. 
cryptocurrency-in-leading-countries-https://www.banklesstimes.com/cryptocurrency/top- الرابط:موقع بانكلس تايمز،   2

adoption / 
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 صعوبة الاستخدام  :ثالثاا

  يمجتمع المعلوماتلة لالتي تربط مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ركيزة أساسيّ  شبكة الإنترنت عدّ تُ 

كان الذين يستخدمون  السّ  عدد شمال أوروبا المرتبة الأولى بين مناطق العالم من حيث  الحديث. احتل

كان  من السّ  %99 حوالي ستخدميحدة، ة المتّ رويج والإمارات العربيّ النّ إيرلندا و . في 2023الإنترنت في عام 

مليار مستخدم للإنترنت في   5.18، كان هناك  2023أبريل  بحسب أرقام شهر 1.بشكل  يوميالإنترنت 

ان العالم  من سكّ  %25عدم وصول حوالي  إنّ  من سكان العالم. %64.6ل جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثّ 

 . نقاش إضافيّ  دون أيّ من مستحيلا   أمر ا  نالبيتكوي إلى شبكة الإنترنت يجعل موضوع لجوئهم إلى 

 

اس على  ة. معظم النّ ب معرفة تقنيّ ة مقبولة على نطاق واسع، وسهلة الاستخدام، ولا تتطلّ الورقيّ العملة  إنّ 

 ة. قليديّ ة التّ المصرفيّ  عامل مع الأنظمةوالتّ  ،عبرهاوإجراء المعاملات  ،ةقود الماديّ عامل مع النّ دراية بكيفية التّ 

 

إنشاء العديد من   وتمّ  ،بشكل  كبير نت قد تحسّ  البيتكوينتجربة المستخدم مع  أنّ  رأن نذكّ  ومع ذلك، من المهمّ 

 ،الهاتف المحمولالموجودة على محافظ تطبيقات ال. لقد سهّلت ل استخدامهاة لتسهّ طبيقات الهاتفيّ التّ 

  البيتكويناستخدام  ،كنولوجياصين في التّ على الأفراد غير المتخصّ  ريع،داول السّ والتّ  هلالسّ فع وتطبيقات الدّ 

 .  ةاليوميّ   ةلإجراء المعاملات الأساسيّ 

 

 
 users-internet-https://explodingtopics.com/blog/countriesسبلودينغ توبيكس، الرابط: كموقع ا 1
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 .ماستعداده للتعلّ بل كنولوجيا، الاستخدام" لا على إلمام الفرد بالتّ  ةبو "صعمعيار في نهاية المطاف، يعتمد 

ا مزايا فريدة، ها توفّ عقيدات، إلا أنّ البيتكوين لديها بعض التّ  غم من أنّ على الرّ  لترتفع  تها تزيد من جاذبيّ ر أيض 

، هل سيكون هنالك أناس لا يفقهون استخدام الهاتف الخليوي بعد ؤالعلّم. ويبقى السّ معها إرادة الإنسان بالتّ 

 سنة من اليوم؟  30

 للدول الفاشلة  لفادوري والبيتكوين كحل ّ نموذج السّ اني: الأالمبحث الثّ 
 

خذت الدولة الأولى والوحيدة التي اتّ  ؛لفادوري السّ نموذج الأ فية نقوم بدراسة  تحليليّ في هذا المبحث الأخير، س 

الذي  و  الأخير،بالمطلب البحث  نختم ثمّ ل، الأوّ المطلب في  .لة البيتكوينمعسمي الرّ  باعتمادها  اجريئ   قرار ا

الأمر الذي قد يكسر   ،ة كسبيل لعلاج أزماتها الماليّ  ،دول  أخرى  فيلفادوري ة انتشار الفكر السّ درس إمكانيّ ي

 . ة الدولار شيئ ا فشيئ اإمبرياليّ 

 لفادوري نموذج السّ الأ فية  ل: دراسة تحليليّ الأوّ المطلب  
 

كارلوس "لفادور امن عشر لجمهورية السّ ئيس الثّ رت حكومة الرّ ، قرّ 1892  عام  ل من شهر أكتوبرفي الأوّ 

ة كريستوفر  ة الأميركيّ القارّ لمكتشف  تكريم الفادوري إلى "الكولون"، ، أن يغيّر عملة الدولة من البيزو السّ "إيزيتا

بالدولار الأمريكي   آنذاك الكولون  ربط تمّ  1اللاتيني(.بسم  سباني للاع الإفرّ التّ ولون: كريستوبار ك (كولومبس

مع موجة  و  في أوائل القرن الماضي، ابت.رف الثّ اعتماد سياسة سعر الصّ  تمّ و  ،دولار 1كولون =   2بمعدل و 

 
 / https://www.familysearch.org/en/surname?surname=COLONموقع تاريخ الأسماء، الرابط:  1
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 وذلك في ،لفادور عن المعيارفي بحثنا(، تخلّت السّ  هب )مذكورة آنف اة عن معيار الذّ الدول الأوروبيّ ي تخلّ 

ا  1931 عامال سعر   لى نظامحوّل إّ والتّ  ،ات تثبيت سعر العملةعتماد على سياسفضلا  عن كسر الا ،تحديد 

ة المسؤولة عن  الهيئة الحكوميّ  بحسبانهإنشاء البنك المركزي  ، تمّ 1934يونيو  19في  1رف العائم.الصّ 

حتى العام  على حاله  االوضع مستمرًّ  وظلّ  ،لة بإصدار العملة في البلاد ة والهيئة الوحيدة المخوّ قديّ ياسة النّ السّ 

2001. 

  ت لالفادور تعاني من مشكة، كانت السّ والجنوبيّ ما دول أميركا الوسطى لا سيّ ، الث كمعظم دول العالم الثّ  

هم  تس  ةالمستمرّ  ةسياسيّ الزمات الأكانت  .ةياسيّ ة سببها الأساسي الفساد، وسوء الإدارة والمناكفات السّ اقتصاديّ 

ما بين   اريخيالتّ وكانت هذه الأزمات وليدة الخلاف  قد.النّ  ،اليوبالتّ  ،بشكل  مباشر في تدهور الاقتصاد 

 2فارابوندو مارتي للتحرير الوطني )اليسار(. اليمين( وجبهة )  ARENAحالف الجمهوري القوميالتّ 

 

وعلى إثر   ،"فلوريسفرانسيسكو  "لاثين للسلفادور اسع والثّ التّ ئيس حكومة الرّ  ، في ظلّ 2001يناير   1في  

ز  قدي حيّ كامل النّ دخل قانون التّ  م بشكل  كبير؛ضخّ وارتفاع معدلات التّ  ادي سوء ا،ازدياد الوضع الاقتص

،  ةوجعل الدولار الأميركي عملة  رسميّ  ،لدولار الأمريكي في البلاد با بالتداول الحرّ  هذا القانون  سمح .نفيذ التّ 

الدولار  الآخر الذي رأى ده البعض في حين أيّ بحت ا،  رأسماليًّا قرار ا يمينيًّاه البعض فعدّ  ،لى جانب الكولون إ

غم  الرّ  ، وعلىاملةولرة الكاملة والشّ الخطوة الأولى نحو الدّ . كانت هذه يةولرة خشبة الخلاص الوحيدة المتبقّ والدّ 

 ،عملة الوحيدة الممارسة فرضت الدولار ك، إلّا أنّ ةرسميّ  إبقاء الكولون عملةعلى  نصّ   القانون  أنّ من 

 . على ورق  حبر او  ،د قرار  رسميّ مجرّ بات الكولون   ،اليوبالتّ 

 
 salvador-https://globalfinancialdata.com/el الرابط:موقع غلوبال فاينانشال داتا،  1
 . 1990، 7ويليام م، ليوغراندي."بعد معركة سان سلفادور". مجلة السياسة العالمية، العدد 2
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أو بدلا  من   ،بالإضافة إلى  ،"استخدام الدولار الأمريكي ولرة هيالدّ  إنّ ف، "ميريام ويبستر"بحسب قاموس 

للتبادل،  فائدتها كوسيلة   ،الي وبالتّ  ،ما قيمتها ولرة عادة  عندما تفقد عملة بلد  ما. تحدث الدّ  د  ة لبليّ العملة المحلّ 

 1."قديالنّ  م المفرط أو عدم الاستقرارضخّ وذلك بسبب التّ 

 

من   ضرب االبعض  هذا القرار المتسرّع الذي عدّه علفادور يتوقّ للجميع. لم يكن أحدٌ في السّ  أتى القرار مفاجئ ا  

 أبرزها:   ،ات ه مدخلٌ للعديد من الإيجابيّ أنّ رت الحكومة قرارها مدعومة من الغرب". برّ الة عشوائيّ ال"ضروب 

  

في ارتفاع  تجسّد   اقتصادي كبيرلفادور عدم استقرار ولرة، شهدت السّ الاستقرار الاقتصادي: قبل الدّ  .1

  ين أنّ لفادوريّ ة السّ نظر  ت وانخفاض قيمة العملة. كاناتج القومي والبطالة والنّ م ضخّ التّ معدلات 

لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد من خلال سريعة الدولار الأمريكي وسيلة ي على الكلّ عتماد الا

 . شهدها الكولون والانهيارات التي ي انخفاض قيمة العملة أخطارالقضاء على 

ة، بل ظلّت الأسعار ترتفع  لى الدولار النتائج المرجوّ حوّل إالتّ  يُعطِ ولكن، في حقيقة الأمر، لم 

 م عالية. ضخّ لات التّ ومعدّ 

لت من ها قلّ لأنّ  ،ولرة الاستثمار الأجنبيع أن تجتذب الدّ الأجنبي: كان من المتوقّ جذب الاستثمار  .2

ل المستثمرون الأجانب العمل في  فضّ ما يُ   لب ارف. غاب أسعار الصّ حالة عدم اليقين المرتبطة بتقلّ 

  وذلك بدعم  غربيّ  ،لى الدولارحوّل إت الاستثمار بعد التّ زادت معدّلا ة.البلدان ذات العملات المستقرّ 

 
 2001قاموس ميريام ويبستر، الدولرة، دار نشر ميريام ويبستر 
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وغير قادرة   ،ها الاستثمارلفادور ظلّ دولة  غير مرغوب فيالسّ  إلّا أنّ  ،لطة والحزب اليمينيمباشر للسّ 

اذ لم  ،وجيزة مدّةرت بعد  حوّل تبخّ فالاستثمارات التي أتت في أولى سنوات التّ  .على جذب رأس المال

 . ياسةة الدولة، بل على السّ ة على جاذبيّ تكن مبنيّ 

 

 حدة، التي تعدّ جارة مع الولايات المتّ جارة: أدى استخدام الدولار الأمريكي إلى تبسيط التّ تسهيل التّ  .3

. لقد ألغى تكاليف  جارة مع سائر دول العالمفضلا  عن تسهيل التّ  ،أكبر شريك تجاري للسلفادور 

في هذا  كان للقرار أثرٌ ايجابي  و  ،ةجارة الدوليّ صرف العملات للشركات العاملة في التّ  وأخطار

 .المجال

 

ا التّ زت الدّ كامل المالي: عزّ زيادة التّ  .4 ل على  ما سهّ حدة، كامل المالي مع الولايات المتّ ولرة أيض 

 ة. ة الأمريكيّ سات والخدمات الماليّ لفادوريين الوصول إلى المؤسّ السّ 

 

اسلبيّ ة اجتماعيّ  للدولرة آثارٌ  سبق، كانما  ولكن، مقابل كلّ  زادت من    فإنّهالت الاستثمار، حين سهّ في ف. ة جدًّ

وزادت الفجوة ما بين   ،ولرة، اختفى ما يُعرف بالطبقة الوسطىما الطبقة الفقيرة. بعد الدّ لا سيّ  ،عب مآسي الشّ 

وأصبحت ظروفها   ،ةة والماليّ قديّ ة والنّ الاقتصاديّ  تهالفادور هويّ ت السّ ناهيك عن ذلك، فقد  طبقات المجتمع.

جعل من الصعب على الحكومة  هذا الارتباط إنّ حدة. ة في الولايات المتّ روف الاقتصاديّ بالظّ مرتبطة مباشرة   

بات  ة تناسبها وتناسب متطلّ باع سياسات نقديّ اتّ ة من خلال ة المحليّ ة معالجة القضايا الاقتصاديّ لفادوريّ السّ 

 . شعبها
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ة، مطرودٌ من حزب قليديّ ة التّ ياسيّ ، ظهر شابٌ سلفادوري طموح، خارج الاصطفافات السّ 2018في العام 

االيسار المهيمن )أي جبهة فارابوندو ما عُرف بحزب "الأفكار  رتي للتحرير الوطني(، وأنشأ حزب ا جديد 

 (.Nuevas Ideasالجديدة" )

من   %53وتمكّن من أن يفوز بنسبة   2019،ة للعام لفادوريّ ة السّ ئاسيّ للإنتخابات الرّ  "نايب بوكيلي"ح ترشّ 

الث  ئيس الثّ والرّ  ،1989ن منذ العام قليديّ ن التّ ل خارج الحزبيّ ئيس الأوّ لفادوري ليصبح الرّ عب السّ أصوات الشّ 

 .فقط عام ا 37عن عمر  يناهز ال لفادورة السّ والأربعين لجمهوريّ 

هنالك ما يكفي   ،حيث لا توجد سرقة ه "ة أنّ ئاسيّ ة في الانتخابات الرّ الجذور الفلسطينيّ  اب ذيكان شعار الشّ 

 أزماتهم.امحين للخروج من ين الطّ لفادوريّ لدى السّ  وقد لقي قبولا  كبير ا 1من المال للجميع " 

 

وذلك من خلال  ،لفادورباب وهجرة الأدمغة من السّ زيف الحاصل من خلال هجرة الشّ وقف النّ  "بوكيلي"أراد 

ة والابتكارات الحديثة. من خلال سياساته  ومركز تكنولوجيا المعلوماتيّ ة" لى "سنغافورة أميركا اللاتينيّ تحويلها إ

ما بين   %3.88، 2020و  2019ي  عامما بين   %3.74حيث تراجعت الهجرة بنسبة   ،ة نجح في ذلكقدميّ التّ 

 2. 2023و  2022ما بين عامي  %4.21و  2022و  2021ما بين عامي   %4.04،  2021و  202  عامي

 

 
 .2018نايب، بوكيلي. "مستقبل الأفكار الجديدة ووضع رئاسة البلدية"، 1
salvador/net-https://www.macrotrends.net/countries/SLV/el- :موقع ماكرو ترندز، الرابط 2

migration#:~:text=The%20net%20migration%20rate%20for,a%203.74%25%20decline%20from%202019 . 
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رغبة  في   "بوكيلي"ة للسلفادور، أظهر سميّ ة الرّ ة، والمنشورة على موقع رئاسة الجمهوريّ ئاسيّ في أجندته الرّ 

الاعتراف   إلّا أنّ  ،ات ة وتطوير البرمجيّ لكترونيّ قة بأعمال البرمجة الإإضافة الوظائف والاستثمارات المتعلّ 

ابالبيتكوين كعملة  رسميّ   ة لى عملة  رقميّ لم تكن فكرة اللجوء إ 1ة. ئاسيّ على الأجندة الرّ  ة للدولة لم يكن أبد 

حدى  كان الاعتراف بالعملة بمنزلة إو ة، مهوريّ حه لمنصب رئيس الجّ لدى ترشّ  "بوكيلي"في ذهن يًّا موجودة كلّ 

 ة.هائيّ لة للصورة النّ أو كإحدى القطع المكمّ  ،ةالعصريّ  تهلة لرؤيالخطوات المكمّ 

 

ة يهدف إلى جعل  شريعيّ ة التّ ته اقتراح مشروع قانون على الجمعيّ عن نيّ   "بوكيلي"، كشف  2021يونيو  5في 

 ة اللازمةحتيّ من أجل تأمين البنى التّ  2. ةقانونيّ  بالبيتكوين كعملة ل دولة في العالم تعترف رسميًّالفادور أوّ السّ 

ة في المجتمع الدولي، إلّا سميّ لفادور الاستعانة بالجهات الرّ ، حاولت السّ ةقميّ م العملات الرّ ل لى عاللانتقال إ

ة والأثر البيئي  قة بالشفافيّ فض إلى المخاوف المتعلّ أسند الرّ الذي برفض  قاطع من البنك الدولي  أنّها قوبِلَت  

قد الدولي محادثاته مع الحكومة  من جهة  أخرى، أوقف صندوق النّ  3لبي المرتبط بتعدين البيتكوين. السّ 

المخاوف  ة بسبب خلي عن البيتكوين كعملة قانونيّ لفادور على التّ السّ  وحثّ  ،لفادورية بشأن قرض  محتملالسّ 

 4تها.بها وتراجع شفافيّ بشأن تقلّ 

 

 
 / https://www.presidencia.gob.svالموقع الرسمي للرئاسة السلفادورية، الرابط:  1
make-bill-send-will-says-president-salvadors-https://www.reuters.com/world/americas/el-موقع رويترز الرسمي، الرابط:  2

bitcoin-legal-tender-2021-06-05/ 
 https://www.bbc.com/news/business-57507386موقع بي بي سي الرسمي، الرابط:  3
/strip-to-salvador-el-urges-/imf25/1/2022https://www.aljazeera.com/economy-موقع الجزيرة الإخبارية الرسمي، الرابط:  4

bitcoins-legal-tender-status 
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وذلك، مرّة    ،هم في ازديادهم الحاصل، بل أس ضخّ لم يوقف التّ  هنّ إ بالقرار، إذ ين سعداء لفادوريّ لم يكن جميع السّ 

جار هم في إضافة التّ ريع في سعر العملة أسقلّب السّ التّ  قلّب. إنّ التّ  أيالبيتكوين  ت كلا، بسبب أكبر مشأخرى 

ا احتياطيًّا   30ر تقريب ا ب لضمان عدم تراجع رأس مالهم في حال هبوط سعر العملة. هذا الهامش قُدّ  هامش 

  قلّب الكبير المحتمل في أيّ لى التّ ، وهو رقمٌ كبير يعود إلأي منتج أو خدمة عر الأساسيالمئة من السّ في 

 ابق.  السّ المطلب في  معادلة الانحراف المعياري كما سبق وفسّرنا من خلال  ،لحظة  

ا حيث أطلق البعض  والمدن الكبرى، سان سلفادور كلما ابتعدنا عن العاصمة  كانت المعارضة تزداد اشتداد 

ومتخوفين من حصول سلسلة الأحداث نفسها التي  عامل به، على البيتكوين اسم "عملة بوكيلي" رافضين التّ 

 بالدولار.سمي بعد الاعتراف الرّ   2001حصلت في العام 

 

الإنسان  ففض هذه، في موجة الرّ  أدّى دور ا كبير ا وليس الاقتصادي فقط، ،يكولوجيالعامل السّ  أنّ  لا شكّ في 

ا ومرئيًّااعتاد أن     2009جريت في العام أُ  في دراسة  . على عكس ماهية البيتكوين يكون المال شيئ ا ملموس 

من إثبات   "روي بوميستر"و "كاثلين دي فوس"و "شينيو جو"من  كلّ ، تمكّن ةفسيّ النّ ة العلوم ونشرت في مجلّ 

تقسيم مجموعة   تمّ  علمي،  قد الورقي على الإنسان. فمن خلال اختبار  اجم عن لمس النّ أثير الإيجابي النّ التّ 

ا  96فة من  مؤلّ  والمجموعة  ،ةيّ قود الورقإلى مجموعتين. قامت المجموعة الأولى باحتساب رزمة من النّ شخص 

ربط اليد اليسرى وغمس   تمّ   دون معرفة تفاصيل ما تقوم به المجموعة الأخرى. ثمّ من الأخرى بالانتظار 

ة. خلصت  درجة مئويّ   50بدرجة حرارة و  ،اخنجرى الاختبار عليهم في الماء السّ يُ   نيذ أصابع الأشخاص ال
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توزيعه على الجميع    على معيار  متطابق تمّ  فوا آلامهم أقلّ قود صنّ أولئك الذين حسبوا النّ  جربة إلى أنّ التّ 

 1ة. نقديّ  امقارنة  بأولئك الذين لم يحسبوا أوراق  

، "هذه النتائج تقول  "كاثلين فوهس"راسة الدّ هذه فة المشاركة في والمؤلّ  ،سويق بجامعة مينيسوتالأستاذة التّ وفق ا  

ة تشرح فوائد لمس المال وقدرته على ظريّ هذه النّ   المشاعر.ة المال، فهي قادرة على تغيير عن قوّ  الكثير

 2عادة." شعره بالارتياح والسّ إطلاق الإندورفين في جسم الإنسان ما يُ 

ا، الذي يقول إنّ  ت"مات والير "لوكي فس السّ عالم النّ  استنتجهاة ظريّ فكرة أخرى وراء هذه النّ    "المال ليس غامض 

وتذهب  يطرة،السّ أخرى في حياتك خارجة عن  أشياءَ  أنّ . عندما تشعر ملموسٌ  شعورٌ ه . إنّ ك تتفاعل معهلأنّ 

يطرة على  بالسّ  تشعر  ك، لأنّ نبتحسّ  ك تشعرذلك يجعل ، فإنّ بالمقابل ما شيئ ا لتأخذ م المال إلى متجر وتسلّ 

 ." شيء  ثمين

 

تعليم الأشخاص من جميع الفئات  لفادور على  افضة، عملت حكومة السّ وجه هذه الموجة الرّ للوقوف في 

لفادور البيتكوين وقدرتها على أخذ السّ  ة تفسّروإطلاق حملات إعلاميّ  ،العمرية على كيفية استخدام المحافظ

 .  اتها المذكورة سابق ايجابيّ ى دولة  عصرية مستفيدة  من جميع إ ة الجعيّ غارقة بالرّ  من دولة  

 

من   لفادوروخلق محافظ لجميع مواطني السّ ،  "Chivo"ميّت ب المحافظ سُ ة من خلق شبكة حكوميّ  تمّ 

ة. لم تكن البيتكوين  قميّ باستخدام العملات الرّ  ، وبدألفادوري عب السّ ومع مرور الوقت تأقلم الشّ  ،الحكومة

 
،  ، فوهس وبوميستر، وكاثلين، روي. "القوة الرمزية للمال: تذكير المال يغير الضائقة الاجتماعية والألم الجسدي". مجلةّ العلوم النفسية ودي شينيو، جو 1

  2009، 20العدد 
/and-touching-just-money-of-power-/the06/08/2009https://www.nydailynews.com-موقع أخبار نيو يورك اليومية، الرابط:   2

thinking-about-it-can-make-us-feel-better-research-finds/ 
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سلاسل كتل أكثر   لى عملات أخرى تعمل على، بل لجأوا إلى تحويل أموالهم إالعملة الوحيدة التي استخدموها

 (.14)راجع الملحق رقم (Lightning) لايتنينغ مثل سلسلة كتل  ،ةإضافيّ  تحويل تكاليف دون سرعة، ومن 

 مهنة  يقوم بها الأفراد.  وكلّ  ،منزل سلفادوري  لى كلّ سرعان ما دخل البيتكوين إف

 

اي الإجمالي اتج المحلّ بلغ نمو النّ ، 2023بالأرقام، وفي العام  وبمبلغ   %2.4بنسبة  سنويًّا الحقيقي ازدياد 

في العام   دولار ا 4،990، مقارنة  ب دولار 5،310ي اتج المحلّ ة الفرد من النّ مليار دولار، وحصّ  33.75

في العام   %5.8بعدما كان  %5.5،  2023فقد بلغ في العام  ،لات البطالةمعدّ سبة إلى . أمّا بالنّ 2022

ة ا لتعادل القوّ ي وفق  اتج المحلّ نصيب الفرد من إجمالي النّ سبة إلى بالنّ  .2021في العام   %6.3و  2022

بعد أن   دولار ا أميركيًّا 11،650فقد بلغ  Purchasing Power Parity  (PPP)أو ما يُعرف بال ،ةرائيّ الشّ 

م، ضخّ ومن حيث نسبة التّ  . أخير ا،2021دولار ا في العام  10،030و    2022دولار ا في العام  10،990كان  

في العام   %6.1و 2022في العام   %7.3فقط مقابل  %2.5، 2023م في العام ضخّ نسبة التّ  ت فقد بلغ

2021.1 

 

جاح ليس  ة. بالطبع، هذا النّ الاقتصاديّ  "بوكيلي"على نجاح رؤية  بارزٌ  مؤشرٌ   كلّها ةهذه الأرقام الإيجابيّ  

اظام المالي السّ الانقلاب على النّ بو  ،ة التي قام بهاقديّ ورة النّ بشكل  حصري بالثّ   مرتبط ا إلى   ابق، بل يعود أيض 

قدم  في تحقيق هذا التّ  ة كان له تأثيرٌ كبيرٌ اعتماد البيتكوين كعملة رسميّ  املة. إلا أنّ ة الشّ سياسته الاقتصاديّ 

  ة.ة والماليّ لفادور بثبات  وبخطى  ثابتة من أزمتها الاقتصاديّ هم في إخراج السّ البارز، ويس

 
 https://www.imf.org/external/datamapper/profile/SLV: موقع صندوق النقد الدولي، الرابط 1
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  –البيتكوين وسلسلة الكتل كحل  لأزمات الدول الفاشلة  اني:  الثّ المطلب  
 ولار ة الدّ لفادوري وكسر إمبرياليّ نموذج السّ دومينو الأ 

 

وعملة البيتكوين   ،ين االبلوكتش تكنولوجيا ة انتشار الاعتماد على ندرس إمكانيّ الأخير، سا المطلب في هذ 

  ،ةة حادّ أو الدول التي تعاني أزمات اقتصاديّ  ،ما الدول الفاشلةلا سيّ  ،ة في دول  أخرى لتصبح عملة  رسميّ 

 وهي على شفير الهاوية.

 

لى سياسات  ولرة إسياسات الدّ ة تحوّل رغبة هذه الدول من نقوم بدراسة إمكانيّ ، سملى ما تقدّ بالإضافة إ

أو   ،على البيتكوين  للاعتماد ة تحوّل العالم بأسره أو حتى إمكانيّ  ،Bitcoinization)الاعتماد على البيتكوين )

فهل   .ولار في دولة  تلو الأخرى الدّ  الاعتماد على عبر سقوط Hyper-Bitcoinization)ما يُعرف بال )

ن من استبدال العملة الأقوى في  ن البانكور من القيام به؟ هل تتمكّ لم تتمكّ ن البيتكوين من القيام بما تتمكّ 

 ة؟ حدة الأميركيّ ة الولايات المتّ وهل هذا يعني كسر إمبرياليّ  ولار؟ة الدّ مبرياليّ ن من كسر إالعالم؟ هل تتمكّ 

 

القادرة على أداء الوظيفتين ، هي الدولة غير (Failed State)ة الدولة الفاشل نّ بحسب قاموس بريتانيكا، فإ 

ظام العالمي الحديث )أي نظام وستفاليا(. هي دول لا تستطيع  يادة في النّ ة ذات السّ تين للدول القوميّ الأساسيّ 

غير   هذه الدول وحكوماتها ة. تصبحبسط سلطتها على أراضيها وشعوبها، ولا تستطيع حماية حدودها الوطنيّ 

ولا يمكنها تقديم سوى   ، اس والموارد ة المطلوبة للسيطرة على النّ نظيميّ ة والتّ قادرة على الوفاء بالمهام الإداريّ 
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  يعد مواطنوها يعتقدون أنّ  حيث لا ،يلاق الكلّ لى مرحلة الطّ لتصل إة. الأدنى من الخدمات العامّ  الحدّ 

 .ةحكومتهم شرعيّ 

 

لطة  كثير من الأحيان، تعمل السّ ال. في وفيها الكثير من العيوب  ،سات ضعيفةن الدولة الفاشلة من مؤسّ تتكوّ 

عقيمة غير  حة ات المسلّ والقوّ  ،عديمة الفائدةة  ة والقضائيّ شريعيّ التّ  لطات تكون السّ ة بالكاد، في حين نفيذيّ التّ 

ة  عليميّ المرافق التّ  عملر وتعثّ ، المهترئةة حتيّ . تعاني الدولة الفاشلة من البنية التّ عب قادرة على حماية الشّ 

الدول الفاشلة تخلق بيئة من الفساد المزدهر  ة. إنّ ة الأساسيّ نمية البشريّ رات التّ ة، وتدهور مؤشّ حيّ والصّ 

 12لبية، حيث لا يمكن للنشاط الاقتصادي الصادق أن يزدهر.نمو السّ اللات ومعدّ 

 

ا بالدول الضّ وتُعرف الدول الهشّ  (Fragile States)عيفة ة أو الضّ لدول الهشّ سبة إلى اا بالنّ أمّ   3، عيفةة أيض 

أوجه القصور   ظهرت. صلات امن كهرباء ومياه ومو ة لمواطنيها تفشل في تلبية الاحتياجات الأساسيّ فهي دول 

الفجوة ة. وتعني رعيّ ة، وفجوة القدرات، وفجوة الشّ ة: الفجوة الأمنيّ ثلاث فجوات أساسيّ  المذكور من خلال

؛ وتعني  صرف في بعض الأقاليم المسالمة()مع القدرة بالتّ  الدولة لا توفر الحماية الكافية لمواطنيها ة أنّ الأمنيّ 

ة تعني  رعيّ ؛ وفجوة الشّ )إلّا في بعض المناطق( م الخدمات الكافية بشكل كاملالدولة لا تقدّ  فجوة القدرات أنّ 

. وهذا يختلف عن الدولة الفاشلة، التي تفتقر  عب ة الشّ من قبل أكثريّ  سلطة الدولة غير مقبولة بشكل كامل أنّ 

 4.ة تمام ا رعيّ حكوماتها إلى الشّ 

 
 نازنين، بارما. "الدولة الفاشلة"، الموسوعة البريطانية.  1
 .2003روبرت، روتبرج. "دول فاشلة، دول منهارة، دول ضعيفة: الأسباب والمؤشرات. فشل الدولة وضعف الدولة في زمن الإرهاب."  2
 . 2017أندرو، ألبرتسون، وآشلي، موران. "حل تعقيدات الدول الهشة"، دار نشر مركز ترومان،  3
 .2012جوهي، تياجي. "الدول الضعيفة". موسوعة وايلي بلاكويل للعولمة.  4
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مثل أفغانستان وليبيا وبوركينا فاسو والكاميرون   ،تواجه دول  2021الدولي للعام المالي   كبحسب أرقام البن

الوقت نفسه، هناك مجموعة من الدول التي تعاني من . وفي بشكل  كامل فاشلة   دولا   وتُعد   ،يات كبيرةتحدّ 

ة أفريقيا الوسطى والكونغو  ومال وجمهوريّ ة عالية، بما في ذلك بوروندي والصّ ة واجتماعيّ يّ اتسهشاشة مؤسّ 

ة غامبيا، والعراق، وغينيا بيساو،  ة، وجمهوريّ يمقراطيّ ة وتشاد وإريتريا والكونغو الدّ وريّ ة السّ ة العربيّ والجمهوريّ 

ة كوسوفو،  يجر، ونيجيريا، وجنوب السودان، واليمن، وجمهوريّ ومالي، وهايتي، والموزمبيق، وميانمار، والنّ 

فة ودان، وفنزويلا، والضّ ة، ولبنان، وليبيريا، وبابوا غينيا الجديدة، والسّ عبيّ ة الشّ يمقراطيّ وجمهورية لاو الدّ 

مثل جزر القمر، كيريباتي،   ،زيمبابوي. بالإضافة إلى ذلك، الدول الأصغرة )الإقليم(، إلى جانب ة وغزّ الغربيّ 

ة وتوفالو  رقيّ جزر مارشال، ميكرونيزيا، بنك الاحتياطي الفيدرالي. وتواجه سانتوس وجزر سليمان وتيمور الشّ 

ا تحدّ   ة بها.يات فريدة خاصّ أيض 

لى  يمكن أن تلجأ إ ،ةة والاجتماعيّ التي تعاني من عدم القدرة على تأمين أبسط الخدمات الماليّ  ،هذه الدول

ا مثاليًّا  باتت  التيلفادور عدد كبير من أزماتها، كما فعلت السّ  ين من أجل حلّ ا البلوكتشتكنولوجيا  أنموذج 

 . يُحتذى به

لى  حوّل إة التّ د إمكانيّ معيار فشل أو هشاشة أو ضعف الدولة ليس المعيار الوحيد الذي يُحدّ  بالطبع، إنّ 

ة قافيّ ة والثّ ة والاجتماعيّ ياسيّ ، فهناك العديد من العوامل السّ الاعتماد على سلاسل الكتل والبيتكوين

غم من عدم وجودها  الرّ  ، وعلىمثل سنغافورة والهند وتايلاند  ،رة. دولٌ متطوّ ة التي تؤدّي دور ا هامًّايكولوجيّ والسّ 

 نسبة  لأنّ وذلك  ،كنولوجيا الحديثةالاعتماد على التّ و حوّل لى التّ ، فإنّها أقرب إفي قائمة الدول الأكثر هشاشة  

أخرى  أي الأموال غير الملموسة. ومن ناحية  ،ةأو المعدنيّ  ،ةل فكرة الأموال غير الورقيّ قبّ تت  كبيرة من شعبها
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قد الدولي لأرقام صندوق النّ  ، وذلك وفق اقد من حيث الاقتصاد والمال والنّ هذه الدول تُبلي بلاء  حسن ا نسبيًّا، 

  المالي –أمنها الاقتصادي ض والمخاطرة لتعرّ حوّل نحو عالم  مجهول المستقبل لماذا التّ  لذلك،، ةسميّ الرّ 

 ؟للخطر

 

  وليست دولا   ،من أن تبدأ من دول  هشّة قد والمال، لا بدّ إن كان هناك احتمالٌ لحصول ثورة  في عالم النّ  

وشعوب  قابلة   يةيّة متدنّ ونسب أمّ  ،كبير ثقافة ووعي اجتماعيّ  من دول ذات و  ،يومنهارة بشكل  كلّ  فاشلة  

 . للأفكار الحديثة

كاليمن وأفغانستان والصومال، على الرّغم من  ي لا يمكن أن يبدأ من دول  حوّل نحو البيتكوين بشكل  كلّ التّ  إنّ 

حداثتها واقتناع شعوبها بفكرة الأموال غير من  على الرّغم، كالهند وتايلاند، ولا من دول   ،معاناتها الكبرى 

ع بنسبة اعتماد  كبير  وتتمتّ  ،ةة واقتصاديّ ة تعاني من مشاكل ماليّ ورة من دول  وسطيّ أن تبدأ الثّ  الملموسة. لا بدّ 

 كنولوجيا والعلم والمعرفة. على التّ 

  اقة في مجال الاعتراف رسميًّاع أن تكون دول أميركا اللاتينية السبّ من الممكن توقّ م، خلال كل ما تقدّ من 

  ةوالتي تعاني من أزمات اقتصاديّ  ،ة. دول كالأرجنتين وفنزويلا وكولومبيا وتشيليرسميّ  بالبيتكوين كعملة  

بأرقام  مرتفعة من حيث  زوتتميّ ة مقابل الدولار من ناحية، سميّ وضعف  في عملاتها الرّ  ،واضحة وملموسة

في رحلة الاعتماد العالمي على   اقطةالسّ  ومينوتكون أولى أحجار الدّ ، سةقميّ عب لفكرة العملات الرّ قبول الشّ 

 الآتية لا محالة. (Hyper-Bitcoinization)ة قميّ العملات الرّ 
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ا محفّز ا لانتقال "العدوى" من دولة  إتكون ، سلفادوري نموذج السّ كنجاح الأ ،هذه الدول ات نجاح إنّ  لى أنموذج 

 لى أخرى.  ، ومن منطقة وقارة إأخرى 

 

ة ظهرت قميّ العملة الرّ  نوات. فكما سبق وذكرنا أنّ بل عشرات السّ  تستغرق سنوات، لاة س بالطبع، هذه العمليّ 

 ة.  ة قصيرة مقارنة  بالعملة الورقيّ ة زمنيّ الخطأ تقييم نجاحها في مدّ  من لك،لذ  .2008الأولى في العام  للمرة 

 . 2023عليها في العام   ر المفهوم وعدم الحكم سلب ا أو إيجاب امن إعطاء الوقت الكافي لتطوّ  لا بدّ 

 

ة، سوف قميّ سمي على العملة الرّ سمي وغير الرّ عه، وفي حال زيادة الاعتماد الرّ في حال حصول ما نتوقّ 

 وعلى رأسها الدولار الأميركي.  ،ةة العملات الورقيّ نخفض شعبيّ ت

 

، والذي يعد  بدوره، ةحدة الأميركيّ للولايات المتّ  تهيّ أهمّ  على   ،في العديد من صفحات بحثنامنا، الدولار الذي تكلّ 

بع  . بالطّ ، سوف تتراجع أهمّيّتهوسائل انتشارها وسيطرتها على العالم أهمّ  ، أحد ةلى جانب ترسانتها العسكريّ إ

خذ عن عرشها بسهولة. على الأرجح أن تتّ  تتنازلولن   ،يطرةبهذه السّ ة حدة الأميركيّ لن تفرّط الولايات المتّ 

اء ر ة وشقميّ العملات الرّ حوّل العالم نحو ا باللحاق المبكر في قطار تة في العام قرار  الدولة الأكثر برغماتيّ 

 .قد والمالبعالم النّ   مهاسيطرتها وتحكّ ة استمراريّ ات ضخمة من العملة من أجل ضمان يّ كمّ 

 

  



   

 

143 

 

 الخاتمة 
 

قد، ودراسة  للمال والنّ  ة، وعلاقات الدول وفق اة الدوليّ قديّ ة، والأنظمة النّ املة للإمبرياليّ راسة الشّ في هذه الدّ   

ة  ة المبنيّ العلاقات الدوليّ  فياتها، قمنا برحلة كاملة ئاتها وإيجابيّ لتكنولوجيا البلوكتشاين، مع دراسة سيّ  ةتقنيّ 

 على المال. 

 

  ،هاانية مع حلفائة الثّ في نهاية الحرب العالميّ  قت انتصار ا تاريخيًّاحقّ ة، والتي حدة الأميركيّ الولايات المتّ  إنّ   

نوات. أرادت ترجمة دماء جنودها التي سقطت  ن لمئات السّ ة تدوّ وبناء إمبراطوريّ  ، أرادت ترجمة هذا الانتصار

ة،  وقد نجحت بذلك من خلال ترسانتها العسكريّ  .يّ على العالم بأسرهلى تفوّق كلّ احنة إفي المعرك الطّ 

 ائبة. ة الصّ ة والاقتصاديّ وقراراتها الماليّ  ،ةتها الفذّ سياساتها المدروسة، دبلوماسيّ 

 

لعوامل رهاصات امن العوامل المذكورة أعلاه، بل إ أو وليدة عامل  واحد  ،دفةلم تكن الهيمنة وليدة الصّ 

ل  شكّ ، سيالميادين المذكورة أعلاه أحد أو تراجعها في  ،انتكاستها فيه أنّ  ما لا شكّ المذكورة أعلاه مجتمعة . و 

 ة. قميّ ة اليوم هي العملات الرّ تها الماليّ أبرز تهديد لإمبرياليّ  ولعلّ  ،تها القائمةعلى إمبراطوريّ  خطر ا

 

ة  رات وأدلّة قويّ ة. هناك مؤشّ نقديّ  –ة  ات لأسباب اقتصاديّ مبراطوريّ على صعود وسقوط إثمّة العديد من الأمثلة 

ة من حيث القيمة. فبعد زوال ة لأسباب عائدة لتراجع العملة الرومانيّ ومانيّ ة الرّ على سقوط الإمبراطوريّ 

وتراجعت   ،م  274م و  238ة بشكل كبير بين عامي  ومانيّ ة، انخفضت قيمة العملة الرّ خل المهمّ الدّ مصادر 

هب وعملات مصنوعة من  منتظمة بالذّ  اأجور   المستخدمة فيها. كان الجنود يتقاضون شهريًّاة نسبة الفضّ 



   

 

144 

 

ة وخسارة  ومانيّ ة الرّ هم في تراخي القوى العسكريّ ، الأمر الذي أسلديهم راجع أمر ا محبّذ اة، ولم يكن هذا التّ الفضّ 

ة  ات للضغط واحتماليّ ضت الإمبراطوريّ تعرّ  ه كلما تراجعت قيمة العملة؛اريخ أنّ الأخرى. أثبت التّ  ه تلومعارك

 قوط.السّ 

 

ة. لطالما استخدمت ة الأميركيّ أسباب سقوط الإمبراطوريّ  ولار عن عرشه أحد قد يكون سقوط الدّ  ،اليوبالتّ 

لعالم بأسره. فالدولار الذي وفرض إرادتها على ا ،قهاوسائل تفوّ  ولار كإحدى أهمّ ة الدّ حدة الأميركيّ الولايات المتّ 

 .ون ه من خلال مؤتمر بريتون وودز وصدمة نيكسيّتقه وشرعاليوم عملة الاحتياط العالمي كرّس تفوّ  يُعد  

 

 ة، ظهرت عملةٌ مجهولةُ ة في تاريخ البشريّ ، وعلى أعقاب ثاني أكبر الأزمات الاقتصاديّ 2008في العام 

ها تحمل  رة أظهرت للعالم أنّ المصدر والمنشأ عُرفت باسم البيتكوين. باستخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل المتطوّ 

 قد الورقي. التي يعاني منها النّ  ت كلاالعديد من المش عديدة، وتحلات إيجابيّ 

الإطاحة بالعملات   وجهزالت تقف في  ية من العيوب، هذه العيوب التي مالم تكن هذه العملة خال ،بالطبع

قد  ة في إزاحة البيتكوين للدولار عن عرش النّ ة حقيقيّ على وجود إمكانيّ  راسات تدلّ الأرقام والدّ  ة، إلّا أنّ قميّ الرّ 

 العالمي. 

ظام المالي  ولار والمصارف والنّ والدّ  ،ظام المالي اللامركزي من جهةبمقارنة البيتكوين وسلسلة الكتل والنّ 

غرات التي يمكن  والعديد من الثّ  ،دنا العديد من العيوب التي يعاني منها الأخيرالمركزي من جهة  أخرى، حدّ 

 ها.ؤ مل
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ة أكثر من حيث حماية  وخصوصيّ  ،ةحاويل الماليّ ر سرعة أكبر من حيث التّ أن يوفّ  ل قادرٌ نموذج الأوّ فالأ

فضلا  عن   ،روات ة انسياب الثّ ة أكبر من حيث كيفيّ وشفافيّ  ،إنسان اصة بكلّ ة الخّ ة والماليّ خصيّ المعلومات الشّ 

ة  لإنتاج أوراق  نقديّ  ةعلى غرار تشغيل مطابع المصارف المركزيّ  ةقميّ الرّ  ة أكبر لصعوبة تعدين العملةموثوقيّ 

 .دون حسيب  أو رقيب من 

 

خاذ قرار  تاريخي قضى  باتّ  ه جريءٌ أنّ كلّه، حفّز رئيس جمهورية السلفادور الذي أقل ما يُقال فيه  ذلك  

لفادور. شكّل القرار صدمة كبيرة ليس فقط  ة السّ ة معترف بها في جمهوريّ البيتكوين عملة رسميّ  بحسبان

حوّل  جه نحو التّ املة لتتّ ولرة الشّ اريخ خرجت دولة من سياسة الدّ ل مرّة في التّ لفادورين، بل للعالم بأسره. لأوّ للسّ 

نجاح القرار وصموده أمام جميع الاحتجاجات   . إنّ (Bitcoinization)امل للاعتماد على البيتكوين الشّ 

نمية المستدامة طرحت رات التّ ة في معظم مؤشّ إيجابيّ  لفادور أرقام اة، وتحقيق السّ ة والخارجيّ اخليّ غوط الدّ والضّ 

 لفادور.ة حذو دول أخرى حذو السّ عديدة حول إمكانيّ أسئلة  

 

طة والخّ  ،قد قد يكون أساس إحداث ثورة  في عالم المال والنّ  ،الطريق نفسهفي تزايد الدول التي تسير  إنّ 

ل ضربة الأمر الذي سيشكّ  (Hyper-Bitcoinization)ة قميّ الأساس للاعتماد العالمي على العملات الرّ 

 ولار الأميركي. وعلى رأسها الدّ  ،ةقاسية لفكرة العملات الورقيّ 

، تراجع ا في  اليوبالتّ  ، ةبلوماسيّ ة وقدراتها الدّ حدة الأميركيّ في قوّة الولايات المتّ  ولار تراجع ا ل تراجع الدّ سيشكّ 

 اهن.ظام العالمي الرّ عام، وقدرتها في الانفراد بقيادة النّ قدرة تأثيرها في دول  أخرى بشكل  
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ة  تراجع المعوقات العمليّ ت  حتى نوات القليلة المقبلة، بل تحتاج إلى عشرات السّنين،في السّ  ورة لن تتمّ الثّ هذه 

ديد في القيمة. فمع زيادة عدد البيتكوين المتداول فيه  قلّب الشّ وعلى رأسها التّ  ،التي تعاني منها عملة البيتكوين

عدين(  عر )لزيادة الطلب على الأصل بشكل  أسرع بكثير من نسبة التّ عدين البطيء( ومع ارتفاع السّ )بسبب التّ 

ق لهم  وتفعيل تقلّبات سريعة تحقّ  ،ن "بالحيتان" بالمضاربة على الأسعارن المستثمرون الكبار المعروفو لن يتمكّ 

تعدينه، وبسعر     بيتكوين تمّ  19,483,625( حوالي ال 2023- 9-14كبرى. بالأرقام يوجد )بتاريخ  اأرباح  

راء  لين إحداث فرق  بالأسعار عبر الشّ للبيتكوين الواحد، يمكن للعديد من كبار المتموّ  26,579ال  يناهز

،  ب على هذه المشكلةلى المزيد من الوقت للتغلّ ، يحتاج البيتكوين إاليبالتّ و   المتزامن أو البيع المتزامن.

   ولار عن عرشه.ة بشكل  كامل لإزاحة الدّ أتصبح مهيّ ل

 

ثقافة  ، ومن دول ذات يّ فاشلة ومنهارة بشكل  كلّ  وليست دولا   ،ورة من دول  هشّةالأرجح أن تبدأ هذه الثّ على 

 ية وشعوب  قابلة للأفكار الحديثة.يّة متدنّ ونسب أمّ  ،ووعي اجتماعي كبير

  ، على الرّغم منوماللا يمكن أن يبدأ من دول  كاليمن وأفغانستان والصّ  يّ حوّل نحو البيتكوين بشكل  كلّ التّ  إنّ 

حداثتها واقتناع شعوبها بفكرة الأموال غير  ، ولا من دول  كالهند وتايلاند، على الرّغم من معاناتها الكبرى 

ع بنسبة اعتماد  كبير  وتتمتّ  ،ةة واقتصاديّ ة تعاني من مشاكل ماليّ ورة من دول  وسطيّ أن تبدأ الثّ  الملموسة. لا بدّ 

وعلى رأسها   ،ةورة من دول أميركا الجنوبيّ الي، على الأرجح أن تبدأ الثّ بالتّ و كنولوجيا والعلم والمعرفة. على التّ 

 لى العالم بأسره. تين وفنزويلا وتشيلي لتنتشر شيئ ا فشيئ ا إالأرجن
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ولن تتنازل عن عرشها بسهولة. على الأرجح أن  يطرة، هذه السّ ة، فلن تفرّط في حدة الأميركيّ أما الولايات المتّ 

ة قميّ حوّل العالمي نحو العملات الرّ باللحاق المبكر في قطار التّ  ة في العام قرار اخذ الدولة الأكثر برغماتيّ تتّ 

 .قد والمالمها بعالم النّ ة سيطرتها وتحكّ ات ضخمة من العملة من أجل ضمان استمراريّ يّ وشراء كمّ 

، سوف تقوم الولايات  ر عالميًّا هب المتوفّ من الذّ  %70انية واشترت ة الثّ فكما فعلت في نهاية الحرب العالميّ 

ة البيتكوين بإمضاء  مبرياليّ ة الدولار إلى إل إمبرياليّ ممكن من البيتكوين لتتحوّ  ة بشراء أكبر كم ّ حدة الأميركيّ المتّ 

 أميركي مرّة  أخرى. 
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